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)ص(الأنوار في مولد النبي : الكتاب 

1411رات شریف رضى قم، ، یك جلد، انتشا(ص)احمد بن عبداالله بكرى، الأنوار في مولد النبي 

هجرى قمرى

الجزء الأول من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص2: الأنوار ص 

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الذي خلق نور محمد ص قبل خلق الأرواح و جعل جسمه الشریف 

وهره الأقدس و أحسن الصور و الأشباح و أخرج درة نوره الأنور من صدف جواهر التكوین و استخرج ج

جعله معدن الصدق و الیقین و لیس لها من شاهر ستره لباس الصیانة و الهدایة و قدس صائب فكره 

عن الزیغ و الشك و الغوایة و توجه بتاج النبوة و الإمامة و شرفه بشرف الرسالة و الكرامة و شرح 

حتیاط العلم لقوله تعالى و علمه صدره بأنوار المحبة و اللطف و الكرامة و أوضح قلبه دقائق الفهم و ا

ما لم یعلم و جعل نفسه الكریمة الشریفة وسط عقد الوجود لكل حسن موجود و طلع شمس الشموس قبل 

طلوع أقمار النبیین من فوق أسماء العز و التمكین

لقول النبي كنت نبیا و آدم بین الماء و الطین

لى القرب و السعادة و المجد و السیادة ثم بعثه روحه المقدسة و نوره الأقدس ع3: أجلس الأنوار ص 

بعد حین في الشهر المبارك الشریف المنیف إلى عالم الغیب و الشهادة و نور بظهوره و ظهور نوره 

أقطار السماوات و الأرضین و أكنافهما ثم ظهورهما بقدرته عن دنس الكفر و زین ربوع العالم بظهور 

نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له إله العالمین و باعث نوره في شهر ربیع و عرف بمحبته و

الرسل أجمعین و أشهد أن محمدا عبده و رسوله كاشف الغمة و شفیع الأمة و شمس الخلق ص فاعلم 

أیها الراغب لسماع الأخبار الواردة بفضائل النبي الأمي القرشي المكي الأبطحي الهاشمي فإن مناقب 

عد و تحصى و مناقب جوده أوفر من أن تعد و تستقصى لأن بحر جوده لا یدرك ذاته أكثر من أن ت

نهایة صفاته المنیفة العالم الغایة لأنه بكل مدح مدحه به المادحون درة من علم كمالات نفسه الأنفس و 

كل وصف وصفه به الواصفون قطرة من بحار صفات ذاته المقدسة لكن ما جرت به عادة العلماء بأنهم 

ون بهذا الشهر الرفیع المسمى بربیع المجالس الشریفة المباركة المنیفة إظهار الفرح و السرور یعقد

بذكر بعض الأخبار التي وردت بظهور النبي المكرم و نشر طرف من الآثار التي ثبتت 4: الأنوار ص 

أ في بعض في شمائله تحرك الخاطر العاطر أن یتشرف بذكر شي ء من شمائله و نبذة من فضائله لتقر 

المجالس التي تعد في اللیالي و الأیام لیطیب قلب من حضر في الاستماع من الخاص و العام لنتصل 

ببركة هذه الأخبار إلى سائر المؤمنین و المؤمنات و تدوم صحة العافیة بین المسلمین و المسلمات و 
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سواء السبیل و هو حسبنا و نعم إن االله تعالى ولي الخیرات و منه التوفیق و الإجابات و هو الهادي إلى

قال أبو الحسن بن عبد االله هذا الكتاب أنوار محمد ص و انتقاله من الأصلاب الكریمة إلى . الوكیل

.البطون الطاهرة الرحیمة و قد رتبته سبعة أجزاء

أن روى أبو الحسن عن كعب الأحبار و وهب بن منبه عن عبد االله بن العباس قال لما أراد االله تعالى 

یخلق سید المرسلین و أشرف الأولین و الآخرین و خاتم النبیین قال االله تعالى للملائكة إني أرید أن 

الأولین و الآخرین و المشفع فیهم 5: أخلق خلقا أفضله على الخلق أجمعین و أجعله أشرف الأنوار ص 

محله و أكرموه لكرامتي و یوم الدین فلولاه ما زخرفت الجنان و لا أسعرت النیران فاعرفوا منزلته و

عظموه لعظمتي فقالت الملائكة ما اعتراض العبد على مولاه نعوذ باالله و بجلالك أن نعصیك

و قیل إن المسئول عن ذلك زوج البتول و ابن عم الرسول علي بن أبي طالب ع و هو مشهور بین أهل 

العلم المقطوع بخبرهم

و لا شي ء معه فأول ما خلق نور حبیبه قبل أن یخلق الماء بحذف الأسانید قال علي ع كان االله تعالى 

و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الجنة و النار و الحجاب و السحاب و آدم و حواء بأربعة آلاف 

عام فأمر االله تعالى طاوس الملائكة و هو جبرئیل لما خلق نور محمد ص بقي ألف عام واقفا بین یدي 

و یحمده فقال االله یا عبدي أنت المراد و أنا المرید و أنت خیرتي من خلقي فو االله عز و جل یسبحه 

عزتي و جلالي لولاك ما خلقت الأفلاك و لا الدنیا و لا الأرض فمن أحبك أحببته و من أبغضك 

أبغضته فتلألأ نور رسول االله ص و ارتفع شأنه و شعاعه فخلق االله تعالى من نوره اثني عشر حجابا 

أولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب العزة ثم حجاب الهیبة ثم حجاب 6: ص الأنوار 

الجبروت ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب الكبریاء ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة ثم 

حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة ثم أمر االله تعالى نور محمد ص أن یدخل في حجاب القدرة فدخل و 

قول سبحان عالم السر و الخفي عشرة آلاف عام و ثم أمره أن یدخل في حجاب العزة فدخل و هو هو ی

یقول سبحان الملك المنان تسعة آلاف عام ثم دخل في حجاب الجبروت و هو یقول سبحان الكریم 

الأكرم ثمانیة آلاف عام ثم دخل في حجاب الرحمة و هو یقول سبحان رب العرش سبعة آلاف عام ثم 

خل في حجاب المنزلة و هو یقول سبحان ربي العظیم الأعظم ستة آلاف عام ثم دخل في حجاب د

الكرامة و هو یقول سبحان ربي الحمید المجید خمسة آلاف عام ثم دخل في حجاب الرفعة و هو یقول 

سبحان ذي الملك و الملكوت أربعة آلاف عام ثم دخل في حجاب السعادة و هو یقول سبحان من نزل 

الشفاعة و هو یقول سبحان االله 7: لأشیاء و لم یزل ثلاثة آلاف عام ثم دخل في حجاب الأنوار ص ا
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ربي العظیم و بحمده ألفي عام ثم دخل في حجاب الكبریاء و هو یقول سبحان ذي العزة و السلطان ألف 

عام

یعلمها إلا االله و قال علي ع إن االله تعالى خلق من نور محمد ص عشرین بحرا و بكل بحر علوم لا 

تعالى ثم قال لنور محمد ص انزل في بحر العزة ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر 

التواضع ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوقار ثم في بحر الحكم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشیة 

ید ثم في بحر الهناء ثم بحر ثم في بحر الإنابة ثم في بحر العلم ثم في بحر العمل ثم في بحر المز 

الصیانة ثم بحر الحیاء ثم في بحر التقوى إلى أن تقلب في ثمانیة و عشرین بحرا فلما خرج من آخرها 

ناداه االله تعالى یا حبیبي و سید رسلي و یا أول مخلوقاتي و آخر رسلي أنت الشفیع یوم المحشر قال 

طرات كان عددها مائة و أربعة و عشرین ألف فخر النور ساجدا ثم قام و هو عرقان فقطرت منه ق

فخلق االله من كل قطرة نبیا من أنبیائه قال فلما كملت صارت تطوف حول نوره كما یطوف الحاج ببیت 

لا یفتقر قال 8: االله الحرام و هم یسبحون االله و یقدسونه و یقولون سبحان من هو غني الأنوار ص 

سبقهم نور محمد ص قبل تلك الأنوار و قال أنت االله الذي لا إله إلا فناداهم االله تعالى أ تعرفون من أنا ف

أنت وحدك لا شریك لك رب الأرباب و مالك الملوك و إذا بالنداء من قبل االله تعالى أنت صفوتي و 

أنت حبیبي و خیرة خلقي و أمتك خیر أمة أخرجت للناس قال علي بن أبي طالب ع ثم خلق من نور 

ها نصفین فنظر إلى القسم الأول بعین الهیبة فصار ماء عذبا و نظر إلى القسم محمد ص جوهرة و قسم

الثاني بعین الشفقة فخلق منه العرش و خلق من نوره الكرسي و اللوح ثم خلق من نور اللوح القلم ثم قال 

له اكتب قال و ما أكتب قال اكتب توحیدي و عظمتي قال فبقي القلم سكران ألف عام من كلام االله 

تعالى فلما أفاق قال اكتب لا إله إلا االله محمد رسول االله علي ولي االله قال فلما سمع القلم حلاوة ذكر 

محمد ص خر ساجدا و هو یقول سبحان الواحد القهار سبحان العظیم الأعظم الجبار ثم رفع رأسه 

فكتب ثم قال یا رب و من محمد الذي قرنت اسمه باسمك و ذكره بذكرك

عالى ما خلقت الخلق إلا لأجله فهو البشیرفقال االله ت

النذیر و السراج المنیر و حبیب و شفیع فعند ذلك نطق القلم من حلاوة ذكر محمد ص 9: الأنوار ص 

و قال السلام علیك یا رسول االله فقال االله تعالى و علیك مني السلام و لأجل ذلك صار السلام سنة و 

ا قلم و اكتب قضائي و قد روي و ما أنا خالقه إلى یوم القیامة ثم الرد فریضة فقال االله تعالى تأدب ی

خلق االله تعالى من نور محمد ص الجنة و زینها بأربعة أشیاء منها التعظیم و الإجلال و السخاء و 

الأمانة و قد أعدها لأولیائه و أهل طاعته ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعین الهیبة فذابت فخلق من 

ت و من زبدها الأرض فصارت تموج بأهلها كالسفینة فخلق الجبال و أرساها ثم خلق ملكا دخانها السماوا
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من عظمته أعظم ما یكون في القوة فدخل تحت الأرض و أخرج یدا له بالمشرق و یدا له بالمغرب ثم 

أمسك أطراف الأرضین ثم لم یكن لقدمي الملك قرار فخلق صخرة عظیمة و جعلها تحت قدمي ذلك 

ثم لم یكن للصخرة قرار فخلق ثورا عظیما لم یقدر أحد یعاین إلیه من أجل خلقته و بریق عینیه الملك 

حتى لو وضعت البحار كلها في أحد منخریه ما كانت إلا خردلة ملقاة في فلاة فدخل تحت الأنوار ص 

تعالى حوتا الصخرة و حملها على ظهره و اسم الثور لهوتا ثم لم یكن لقدمي الثور قرار فخلق االله10: 

عظیما و اسم الحوت بهموت فدخل تحت قدمي الثور فاستقر علیها فالحوت على الماء و الماء على 

الهواء و الهواء على الظلمة ثم انقطع علم الخلائق عن الذي تحت الظلمة ثم خلق االله تعالى العرش من 

ءین فانقسموا قسمین فخلق االله ضیاءین أحدهما العدل و الثاني الفضل ثم أمر االله تعالى تلك الضیا

منهما أربعة أشیاء العقل و العلم و الحلم و السخاء ثم خلق االله تعالى من العقل الخوف و من العلم 

الرضا و من الحلم المودة و من السخاء المحبة ثم عجنها كلها بطینة محمد ص و أهل بیته و المؤمنون 

نهار و الضیاء و الظلام و الملائكة كل ذلك من نور ثم خلق الشمس و القمر و النجوم و اللیل و ال

محمد

ص قال فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد سبعین ألف عام ثم انتقل إلى الجنة و بقي فیها سبعین 

ألف عام ثم انتقل إلى السماء السابعة ثم انتقل إلى السماء السادسة ثم انتقل إلى الخامسة ثم إلى الرابعة 

ثم إلى الثانیة ثم إلى السماء الدنیا قال و بقي نوره إلى أن أراد االله تعالى أن یخلق آدم ثم إلى الثالثة

و یقبض منها قبضة فنزل فسبقه إبلیس لعنه االله 11: فأمر جبرئیل أن یهبط إلى الأرض الأنوار ص 

ك فقولي أعوذ باالله إلى الأرض و قال إن االله تعالى یرید أن یخلق منك خلقا و یعذبه بالنار فإذا أتاك المل

منك إن أخذت مني شیئا یكون للنار فیه نصیب قال فلما أتاها الملك جبرئیل قالت إني أعوذ باالله الذي 

أرسلك بأن لا تأخذ مني شیئا یكون فیه نصیب للنار قال فرجع و لم یقبض منها شیئا و قال یا رب 

أخذ شیئا و قال كذلك ثم بعث إسرافیل استعاذت بك فرحمتها فبعث میكائیل فأقسمت علیه فرجع و لم ی

فرجع و لم یأخذ شیئا ثم بعث عزرائیل فقالت أعوذ باالله منك أن تأخذ مني شیئا فلم یلتفت إلیها فقبض 

منها قبضة و رجع بها إلى االله فقال االله جل اسمه خذ من أعلاها و أدناها و أبیضها و أسودها و 

ك اختلفت ألوانهم و أخلاقهم فمنهم الأبیض و الأسود و أحمرها و أصفرها و أخشنها و أنعمها فلذل

الأصفر و الأحمر ثم قال االله تعالى لعزرائیل أ لم تتعوذ الأرض منك بي قال بلى و لكني لم ألتفت إلیها 

لأن طاعتك أولى من رحمتي لها فقال االله تعالى اعلم أني سأخلق منها أنبیاء و صالحین و غیرهم و 

أجعلك تقبض
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أرواحهم قال فبكى عزرائیل لما سمع ذلك و قال إذا كنت كذلك كرهوني الخلائق فقال 12: ص الأنوار

االله تعالى لا تخف فإني أخلق لهم عللا ینسبون الموت إلیها قال ثم إن االله أمر جبرئیل بأن یأتیه 

ون و بالقبضة البیضاء التي كانت أصلا فأقبل جبرئیل ع و معه الكروبیون من الملائكة و الصاف

المسبحون ثم قبضها من موضع ضریح النبي ص من البقعة المضیئة المختارة من بقاع الأرض فعرج 

بماء التسنیم و ماء التعظیم و ماء التكریم و ماء الكوثر و ماء الرحمة و ماء الرضا و ماء العفو ثم 

و من الصبر فؤاده و خلق االله سبحانه و تعالى من الهیبة رأسه و من الشفقة قلبه و من السخاء كفیه

من العفة فرجه و من الشرف قدمیه و من الیقین قلبه و من الطیب نفسه ثم خلط ذلك كله بطینة آدم 

یْتُهُ وَ  قال فلما أراد االله تعالى أن یخلق آدم و حواء أوحى إلى الملائكة إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّ

عُوا لَهُ ساجِدِینَ قال ثم إن الملائكة حملوا جسد آدم ع و وضعوه على باب الجنة نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَ 

و هو جسد بلا روح و الملائكة ینتظرون متى یؤمرون بالسجود قال فلما كان یوم الجمعة بعد الظهر 

تعالى الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبلیس ثم خلق بعد ذلك الروح و قال13: أمر االله الأنوار ص 

ادخلي في هذا الجسد فرأت الروح مدخلا ضیقا فوقفت فقال لها ادخلي كرها و اخرجي كرها

و قد نظم في ذلك الشیخ الرئیس العالم الحكیم أبو علي بن سینا یصف الروح حیث دخلت كرها و 

خرجت كرها ینشد و یقول أفلح من یصلي على الرسول و آله

زز و تمنع محجوبة عن كل مقلة عارف و هي التي سفرت هبطت إلیك من المحل الأرفع ورقاء ذات تع

و لم تتبرقع وصلت على كره إلیك و ربما كرهت فراقك و هي ذات تفجع أنفت و ما أنست فلما واصلت 

ألفت مفارقة الخراب البلقع و أظنها نسیت عهودا بالحمى و منازلا بفراقها لم تقنع

میم مركزها بذات الأجرع علقت بها ثاء الثقیل حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها في 14: الأنوار ص 

فأصبحت بین المعالم و الطلول الخضع تبكي إذا ذكرت دیارا بالحمى بمدامع تهمي و لما تقطع و تضل 

ساجمة على الدمن التي درست بتكرار الریاح الأربعي إذ عاقها الشرك الكثیف و صدها قفص عن الأوج 

إلى الحمى و دنا الرحیل إلى الفضاء الأوسع و غدت مفارقة لكل الفسیح المربع حتى إذا قرب المسیر 

مخلف عنها حلیف الترب غیر مشیع هجعت و قد كشف الغطاء فأبصرت ما لیس یدرك بالعیون الهجع 

و بدت تغرد فوق ذروة شاهق و العلم یرفع كل من لم یرفع فلأي شي ء أهبطت من شامخ سام بالقعر 

الحضیض الأوضع

إن كان أرسلها الإله لحكمة طویت عن الفطن اللبیب الأروع فهبوطها إن كان ضربة 15: الأنوار ص 

لازب لتكون سامعة لمن لم تسمع فتعود عالمة بكل خفیة في العالمین و خرقها لم یرقع و هي التي قطع 

برد الزمان طریقها حتى لقد غربت بغیر المطلع فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم یلمع أنعم

جواب ما أنا فاحص عنها فنار العلم غیر تشعشع
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قال ثم دخلت الروح في الخیشوم و العین فجعل آدم ینظر إلى نفسه و یسمع تسبیح الملائكة قال فلما 

: وصلت إلى الخیاشیم عطس آدم ع قال فأنطقه االله تعالى بالحمد و قال الحمد الله فقال الأنوار ص 

ا خلقتك و هذا لولدك من بعدك إن قالوا مثلما قلت و لم یكن على إبلیس له یرحمك االله یا آدم فلهذ16

أشد من تسمیت العاطس قال فلما فتح آدم ع عینیه رأى مكتوبا على العرش لا إله إلا االله محمد رسول 

االله ص علي ولي االله قال فلما وصلت الروح إلى ساقیه أراد أن یقوم قبل أن تصل إلى قدمیه فلم یطق 

فلذلك قال االله تعالى خلق الإنسان عجولاالنهوض

و روي عن الصادق ع قال كانت الروح في رأس آدم مائة عام و في صدره مائة عام و في ظهره مائة 

عام و في قدمیه مائة عام فلما استوى أمر االله الملائكة بالسجود و كان بعده صلاة الظهر من الجمعة 

ره نشیشا كنشیش الطیر و تسبیحا و تقدیسا فقال آدم ع یا رب فلا زالوا ساجدین قال و سمع آدم في ظه

ما هذا قال هذا تسبیح محمد خاتم الأنبیاء و المرسلین و سید الأولین و الآخرین فخذ بعهد و لا تودعه 

إلا في الأصلاب الطاهرة و الأرحام الزكیة من الرجال و النساء فقال یا رب زدتني في هذا المولود شرفا 

: ال و كان وقار محمد ص كالشمس المضیئة في غرة آدم و قد أنارت الأنوار ص و وقارا ق

السماوات و الأرضین و العرش و الكرسي و كان إذا أراد أن یأتي حواء یأمرها أن تتطهر و تتطیب 17

و هو یقول عسى أن یرزقك االله تعالى هذا النور فهو ودیعته قال و لم یزل النور في غرة آدم ع إلى أن 

لت حواء بشیث و كانت الملائكة یأتونها و یهنئونها قال فلما وضعته كان بین عینیه نور محمد ص حم

یشتعل فعندها فرحت به و ضرب جبرئیل بینها و بین إبلیس حجابا من نور عمقه خمسمائة عام و لم 

فادن مني یزل محجوبا إلى أن بلغ شیث مبالغ الرجال فلما بلغ قال له یا بني إني مفارقك عن قریب 

لآخذ علیك العهد و المیثاق كما أخذه االله علي من قبل ثم رفع رأسه إلى السماء و كان قد علم االله ما 

یرید آدم فأمر االله الملائكة بالإمساك عن التسبیح و لفت أجنحتها و أشرفت سكان الجنان من غرفاتها و 

ال و تطاولت لاستماع ما یقول آدم ع سكن صریر القلم و صریر أنهارها و جریانها و تصفیق أوراقها ق

ثم نودي قل یا آدم ما أنت قائل فقال اللهم رب القدرة و منیر الشمس خلقتني كیف شئت و قد أودعتني 

منه التشریف و الكرامة و قد صار لولدي شیث فأرید أن آخذ علیه العهد و المیثاق كما أخذته علي فكن 

االله تعالى خذ علیه العهد و المیثاق فأشهد علیه 18: لأنوار ص شاهدا علیه قال و إذا بالنداء من قبل ا

جبرئیل و میكائیل و الملائكة أجمعین فأقبل

جبرئیل على آدم و قال یا آدم ربك یقرئك السلام و یقول لك اكتب على ولدك شیث كتابا بالعهد و 

عین قال فكتب الكتاب و ختمه المیثاق و أشهد علیه االله و جبرئیل و میكائیل و إسرافیل و الملائكة أجم

جبرئیل بخاتمه و دفعه إلى شیث و كساه قبل انصرافه حلتین حمراءتین أضوأ من الشمس و أرق من 
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الماء لم تقطع و لم توصل بل قال لها الجلیل كوني فكانت ثم تفرقا بعد ذلك قال فقبل شیث العهد و 

جلولة البیضاء و كانت بطول حواء و انتقل ألزمه نفسه و لم یزل ذلك النور بین عینیه حتى تزوج الم

إلیها ذلك النور بخطبة جبرئیل فلما وطئت حملت بأنوش فلما حملت به سمعت منادیا ینادي هنیئا لك یا 

بیضاء فقد استودعك االله سید الأولین و الآخرین قال فلما ولدت بأنوش أخذ شیث علیه العهد و المیثاق 

ذلك النور إلى ولده قینان و من قینان إلى مهلائیل و منه إلى أدد و من كما أخذه علیه آدم قال و انتقل 

أدد إلى أخنوخ و هو إدریس و أودعه إدریس إلى ولده متوشلخ و أخذ علیه العهد ثم انتقل إلى لمك و 

من لمك إلى نوح و من نوح إلى ولده سام و منه إلى

ر إلى ناخور و منه إلى تارح و من تارح إلى ولده ارفخشذ ثم إلى ولده عابر و من عاب19: الأنوار ص 

إبراهیم و من إبراهیم إلى إسماعیل ثم انتقل إلى قیدار ثم إلى نبت ثم إلى الهیمع ثم انتقل إلى یعهد ثم 

یشخب و منه إلى أدد و من أدد إلى عدنان ثم إلى معد و منه إلى نزار و من نزار إلى مضر و منه 

ة و منه إلى خزیمة و منه إلى كنانة و منه إلى قصي و من قصي إلى إلیاس و من إلیاس إلى مدرك

إلى لؤي و من لؤي إلى غالب و منه إلى فهر و منه إلى عبد مناف و منه إلى هاشم و سمي هاشم لأنه 

هشم الثرید لقومه و كان اسمه عمرو العلا و كان نور محمد في وجهه و كان إذا أقبل تضي ء منه 

نورا شعشعانیا و یرتفع من نور وجهه نور إلى السماء و خرج من بطن أمه الكعبة و تكتسي من نوره

عاتكة بنت مرة بن فلح بن دوكان و له ضفیرتان كضفیرتي إسماعیل تتقد نورا فتعجب الناس من ذلك و 

سارت إلیه الركبان من قبائل العرب من كل جانب و مكان فأخبروا بذلك الكهان فأنطقت الأصنام بفضل 

مختار و كان هاشم لا یمر بحجر و لا مدر إلا و ینادونه أبشر یا هاشم فإنه سیظهر من ذریتك النبي ال

العالمین قال كان هاشم إذا مشى في الظلام أنارت منه 20: أكرم الخلق على االله و أشرف الأنوار ص 

العهد و الحنادس و یرى ما حوله كما یرى من ضوء المصباح فلما حضرت عبد مناف الوفاة أخذ علیه 

المیثاق على أنه لا یودع نور رسول االله ص إلا في الأرحام الزكیة من أكرم الناس فقبل هاشم هذا العهد 

و المیثاق و ألزمه على نفسه و قال و جعل ملوك الأرض تتطاول إلى هاشم یریدونه أن یتزوج منهم و 

ى الكعبة و یطوف بها سبعا و یبذلون له الجزیل من المال و هو یأبى علیهم و كان كل یوم یمضي إل

یتعلق بأستارها و كان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه و كان یكسي الكعبة و یكسي العریان و یطعم 

الجوعان و یفرج عن المعسر و یوفي عن المدیون و من أصیب بدمه یرفعه عنه و كان بابه لا ینغلق 

منه شیئا أمرعن صادر و لا وارد و إذا أولم ولیمة أو أطعم طعاما و فضل 

أن یرمى إلى الوحش و الطیر حتى تحدثوا بجوده في الآفاق و سیدوه أهل مكة بأجمعهم و شرفوه و 

عظموه و سلموا إلیه مفاتیح الكعبة و السقایة و الحجابة و الرفادة و أمور الناس و لواء نزار و قوس 
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إسماعیل و قمیص إبراهیم و نعل شیث و خاتم نوح فلما احتوى على

ذلك كله ظهر فخره و مجده و كان یقوم بالحاج و یدعوهم و یتولى أمورهم و یكرمهم 21: نوار ص الأ

و لا ینصرفون إلا شاكرین و كان إذا استهل هلال ذي القعدة الحرام و ذي الحجة یأمر الناس بالاجتماع 

هل بیته و إنه سیأتیكم في إلى مكة فإذا تكاملوا قام فیهم خطیبا و قال یا معشر الناس إنكم جیران االله و أ

هذا الزمان زوار بیت االله الحرام و هم ضیفان االله و ضیفانكم و الأضیاف أولى بالكرامة و قد خصكم 

االله تعالى بهم و أكرمكم و اعلموا أنهم سیأتونكم شعثا غبرا من كل فج عمیق و واد سحیق فأكرموهم 

ثیر من أموالهم قال و كان هاشم ینظف أحواض یكرمكم االله تعالى قال و كانت قریش تخرج المال الك

الأدیم و یجعل فیها ماء زمزم و باقي الحیضان من سائر المیاه حتى یشربون الحاج و كان عادته 

یطعمهم قبل الترویة بیوم و كان یحمل الطعام إلى منى و عرفة و كان هاشم یقود لهم اللحم و السمن و 

ناس من مكة ثم یقطع هاشم الضیافةالتمر و یسقیهم اللبن إلى أن تصدر ال

قال صاحب الحدیث و قد بلغ أنه قد وقع بمكة ضیق و جدب و غلاء و لم یكن عندهم شي ء یزودون 

و اشترى بثمنها عسلا و زبیبا و لم یترك عنده 22: به الحاج قال فبعث هاشم أباعرا فباعها الأنوار ص 

جمیعا و صدر الناس یشكرونه في الآفاق و في قوت یوم واحد بل بذل ذلك للحاج فكفى ذلك الطعام

جمیع الأمصار و فیه یقول الشاعر صل على خیر الورى

یا أیها الرجل المجد رحیله هلا مررت بدار عبد مناف ثكلتك أمك لو مررت بداره لعجبت من كرم و من 

تین كلاهما عند أوصاف عمرو العلا هشم الثرید لقومه و القوم فیها مسنتون عجاف بسطوا إلیك الراح

الشتاء و رحلة الإیلاف

قال فبلغ خبره إلى النجاشي ملك الحبشة و إلى قیصر ملك الروم فكاتبوه و أرسلوا إلیه أن یهدوا له بناتهم 

رغبة في النور الذي في وجهه و هو نور رسول االله ص لأن كهانهم و رهبانهم أعلموهم بأن ذلك النور 

بى هاشم عن ذلك و تزوج من نساء قومه و رزق منهم أولادا و كان الذي في وجهه نور رسول االله فأ

أولاده أسد و نضر و عروة و أما البنات فصفیة و رقیة و خالدة و الشعثاء فهذه جملة الإناث و الذكور 

و نور رسول االله لم یزل في وجهه فعظم ذلك علیه و كبر لدیه فلما كان في بعض اللیالي و قد طاف 

و سأل االله تعالى أن یرزقه ولدا فیه نور رسول االله ص فأخذه النعاس فانضجع 23: ص بالبیت الأنوار

فأتاه هاتف یقول له علیك بسلمى بنت عمرو النجار فإنها طاهرة مطهرة الأذیال فخذها و ادفع لها المال 

ضر بني الجزیل فلم تجد لها شبه في الناس فإنك ترزق سیدا یكون منه النبي ص قال فانتبه هاشم فأح

عمه و أخیه المطلب و أخبرهم بما رأى في منامه و بما قال الهاتف فقال أخوه المطلب یا ابن أمي إن 

هذه المرأة المعروفة في قومها كبیرة في نفسها طاهرة مطهرة و قد كملت قدا و اعتدالا و هي سلمى بنت 

با و قد تطاولت إلیك الملوك عمرو النجار و هم أهل الإنصاف و العفاف و إنك أشرف منهم حسبا و نس
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و الأكاسرة و الجبابرة فإن شئت نحن لك فقال هاشم الحاجة ما تقضى إلا بصاحبها و قد جمعت 

فضلات و تجارات و أرید أن أخرج بنفسي إلى غرة الشام لأخرج هذه التجارة بوصل هذه الامرأة فقالوا له 

ر لسرورك و ننظر ما یكون من أمرك قال أصحابه و بنو عمه نحن معك و نعینك و نفرح لفرحك و نس

و 24: ثم إن هاشم أمرهم أن یتأهبوا للسفر قال فخرج و خرجوا معه في سلاحهم و تیجانهم الأنوار ص 

ملبوسهم و خرج معه العبید یقودون خیولهم و الأحمال الأدیم و معهم الدروع البیض و الجواشن و أخذوا 

دا من بني عبد مناف و عامر و مخزوم و سار القوم حولهم و معهم لواء نزار و هم یومئذ أربعین سی

كان خروجهم على مكة كرها قال فخرج و خرجوا معهم

السادات و الأكابر و فتیان الصفا و خرجوا العبید و النساء لتودیع هاشم بن عبد مناف و ودعوه و 

و سهل االله علیهم سفرهم رجعوا عنه و سار هو و بنو عمه طالبین یثرب قال صاحب الحدیث ثم ساروا 

حتى أشرفوا على یثرب فلما أشرفوا علیها تهلل نور رسول االله ص في غرة هاشم حتى دخل المراقد و 

البیوت قال فلما رأوهم أهل یثرب بادروا إلیهم مسرعین و قالوا لهم من أنتم أیها الناس فما رأینا أحسن 

ضیاء اللامع فقال لهم المطلب نحن وفد بیت االله منكم جمالا و لا سیما صاحب هذا النور الساطع و ال

الحرام و سكان حرم االله و نحن بني كعب بن لؤي بن غالب و هذا هاشم و قد خطبت الملوك و الأكابر 

فما رغبنا فیهم و رغبنا فیكم و في نسائكم و نرید أن ترشدونا على بیت عمرو بن أسد فأرشدوهم علیه 

و المآثر و الشرف و المفاخر سادات الكرام و 25: لعلا الأنوار ص فقال لهم مرحبا بكم یا أرباب ا

مطعمین الطعام و نهایة الجود و الإكرام فلكم عندنا ما تحبون و أفضل ما تطلبون و اعلموا أن المرأة 

التي خرجتم لأجلها و جئتم طالبین لها هي ابنتي و قرة عیني غیر أنها مالكة نفسها و مع ذلك خرجت 

سوق من أسواقنا مع نساء من قومنا إلى سوق یقال له سوق بني قینقاع فإن أقمتم عندنا بالأمس إلى

فأنتم في الغایة و الكفایة فمن الخاطب منكم و الراغب فیها فقالوا جمیعا هو صاحب هذا النور الساطع 

شم بن عبد و الضیاء اللامع سراج بیت االله الحرام و مصباح الظلام هو الموصوف بالجود و الإكرام ها

مناف صاحب رحلة الإیلاف و الراقي ذروة الأحقاف ثم إن عمرو بن أسد قال بخ بخ لقد علونا و علا 

فخرنا بخطبتكم لنا ثم قال اعلموا یا من حضر أني رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبتكم غیر أن أمري 

قد سبق عمرو إلى قومه و نحر غیر أمرها و ها أنا أسیر معكم فانزلوا یا خیر زوار و أكرم بني نزار و

لهم الإبل و صنع لهم الطعام و خرجت لهم العبید الطعام بالأجفان فأكل القوم بحسب الكفایة و لم یبق 

أحد منهم من أهل یثرب إلا و خرج ینظر

إلى هاشم و إلى نور وجهه و خرجوا الأوس و الخزرج و الناس متعجبین من ذلك 26: الأنوار ص 

لیهود فلما نظروه و عرفوه بالصفات التي في التوراة و العلامات قال فعظم ذلك علیهم و النور و خرج ا
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كبر لدیهم و بكوا بكاء شدیدا فقال بعض الیهود و كان من أحبارهم ما بكاؤكم قالوا من هذا الرجل فإنه 

لأملاك سیظهر من صلبه غلام یكون فیه سفك دمائكم و قد جاءكم السفاك الهتاك الذي تقاتل معه ا

المعروف في كتبكم أنواره قد ابتدرت و علاماته قد ظهرت قال فبكوا الیهود من هذا القول ثم التفتوا إلى 

القائل لهذا الكلام فقالوا له یا أبانا إن هذا الذي ذكرته فهل نصل إلى قتله و نكفى شره فقال لهم هیهات 

أن هذا المولود الذي ذكرته لكم تقاتل معه حیل بینكم و بین ما تشتهون و عجزتم عما تأملون و اعلموا

الأملاك من الهواء و یخاطب من السماء و یقول قال لي جبرئیل عن رب العالمین و أمره و نهیه فقالوا 

هذا یكون بمنزلة الولد فقال إنه أعز من الولد و أكرم أهل السماوات و الأرض عند االله تعالى و أشرف 

: د الكریم نحن نسعو في إطفاء هذا المصباح من قبل أن الأنوار ص خلق االله فقالوا له أیها السی

یتمكن من كل مكروه قال و أظهر القوم العداوة و البغضاء و كان سبب عداوة الیهود لرسول االله من 27

ذلك الیوم قال فلما أصبح هاشم أمر أصحابه أن یلبسوا أفخر أثوابهم و أن یظهروا زینتهم فلبسوا ما كان 

ن الزینة و أظهروا التیجان و الجواشن و الدروع و البیض و أقبلوا یریدون سوق قینقاع و قد عندهم م

شدوا لواء نزار و أحاطوا بهاشم عن یمینه و شماله فتقدمت العبید و أبو سلمى معهم و معهم رجال من 

لیه الناس من كبار قومه و هم جماعة من الیهود قال فلما أشرفوا على سوق بني قینقاع و كان یجتمع إ

أقصى البلاد و أقطارها و سكانها فلما أشرف هاشم على السوق هو و أصحابه و هو بینهم كالبدر 

المنیر بین الكواكب و علیه السكینة و الوقار قال فاندهش أهل السوق و جعلوا ینظرون إلى النور الذي 

بین عینیه قال و كانت سلمى

سنه و جماله و ما علیه من الهیبة و الوقار إذ أقبل إلیها أبوها واقفة بین الناس تنظر إلى هاشم و إلى ح

و قال لها یا سلمى أبشرك بما یسرك و كانت سلمى متعجبة من نفسها ثم قالت فیم تبشرني قال أبشرك 

: أن هذا الرجل لك خاطب و فیك راغب هذا یا سلمى من أهل العفاف و المعروف الأنوار ص 

ن عبد مناف و إنه لم یخرج من الحرم لغیرك قال فلما سمعت كلام أبیها بالجود و الإنصاف هاشم ب28

أعرضت بوجهها عنه و أدركها الحیاء من أبیها و قد أمسكت عن الكلام ثم التفتت إلیه و قالت یا أبي 

إن النساء یفتخرن بالحسن و الجمال و القد و الاعتدال و إذا كان زوج المرأة سید من سادات العرب و 

یح المنظر و المخبر فما تقول المرأة و قد علمت ما جرى بیني و بین أحیحة بن الجلاح الأوسي كان مل

و حیلتي علیه و إنه قد خلعت منه نفسي ثم إنه لم یتمكن من الكلام و إن هذا الرجل قد كبرت عظمته 

المهر و ما و نور وجهه و علت مروءته و إن إحسانه یدل على فخره إلا أنه لا بد لي أن أطلب علیه 

أستحقه و لا أصغر حالي و سیكون لنا و لهم خطابا و جوابا و كان ذلك القول تجللا و تجملا لأبیها 

لأنها لم تصدق بذلك حتى سمعت من أبیها ذلك الكلام ثم نزل هاشم قریب من السوق و اعتزل ناحیة و 



11

قد ضاع من معاشهم شي ء قال صاحب الحدیث قد بلغنا أنه . أقبل أهل السوق مسرعین ینظرون إلیه

كثیر حتى اشتغلوا بالنظر إلى وجهه قال فضرب له خیمة بالخز

الأحمر و نصب له سرادقان فلما دخل هاشم و أصحابه الخیمة تفرق أهل السوق عنه 29: الأنوار ص 

و جعل أهل السوق یسألون عن هاشم و أمره و ما قدومه علیهم من مكة فقیل لهم خطابا لسلمى بنت 

و قال فحسدوها علیه و كانت أجمل أهل زمانها و أحسنهم و أكملهم و كانت سلمى جاریة تامة عمر 

معتدلة و كان لها منظر و مخبر كاملة الأوصاف ناعمة الأطراف سریعة الجواب حسنة الأواب عاقلة 

صورة عفیفة تقیة طاهرة مطهرة من الدنس قال فحسدوها على هاشم حتى إبلیس اللعین قد تصور لها في 

شیخ كبیر فقال لها یا سلمى أنا من أصحاب هاشم و قد جئتك أخبرك و هي نصیحة مني إلیك اعلمي 

أن لصاحبنا من الحسن و الجمال كما رأیت غیر أنه مملول للنساء و لا تقیم المرأة عنده أكثر من 

فقالت سلمى إلیك شهرین إذا كثر و إلا عشرة أیام و قد تزوج بنساء كثیرة و بعد ذلك جبان في الحروب

عني فو االله لو ملأ لي حوضا من المال ما قبلته و قد كنت أحببته و رغبت فیه و لقد زالت رغبتي فیه 

في 30: لما ذكرت من هذه الخصال فاذهب عني و انصرف قال فانصرف عنها و تركها الأنوار ص 

أصحاب هاشم و قال لها همها و غمها ثم إن إبلیس اللعین تصور في صورة رجل آخر و زعم أنه من

مثلما قال أولا فقالت أ و لیس أرسلت إلیه أنه لا یرسل لي بعد ذلك و االله إن بعث أبي رسولا أمرت 

بضرب عنقه قال فخرج إبلیس لعنه االله من عندها فرحا مسرورا و قد صح عنده البغضاء لهاشم و ظن 

ها و سكرتها فقال لها یا سلمى ما الذي حل أن هاشم یرجع خائبا قال فدخل علیها أبوها فوجدها في حیرت

بك و الیوم یوم سرورك و فرحك قالت یا أبت لا تزیدني هما فقد فضحتني و شهرت أمري و أردت 

تزویجي برجل ملول للنساء كثیر الطلاق جبان في الحروب قال فضحك أبوها و قال یا سلمى و االله ما 

مه الغایة و إلى جوده النهایة و إنما سمي هاشم لأنه لهذا الرجل من هذه الخصال شي ء و إنه إلى كر 

هشم الثرید لقومه و أما قولك مطلاق فإنه ما طلق امرأة بعینها و أما قولك جبان في الحروب فإنه

أجود أهل زمانه في الشجاعة و إنه معروف عند الناس بالجواب و الخطاب و الصواب فقالت یا أبت 

نه رسولان و أخبراني كل واحد منهما بهذافلو كان هذه خصاله فلم جاءني م

الكلام فقال أبوها ما جاءنا رسول و لا خبر فاصرفي عنك الوسواس ثم خرج من 31: الأنوار ص 

عندها و تركها في همها و قد صح عندها قول الشیطان و أخذ بعقلها و كان الشیطان بذلك الزمان 

نوا یطیعونه و هاشم لا یعلم بذلك و كان قد عول یحضر و یأخذ عقول الناس و یأمرهم و ینهاهم و كا

على خطبتها غداة غد في جمع من قومه و أنها سارت في حوائجها و هي ترید أن تنظر إلى هاشم قال 

فجمع االله بینها و بینه في طریق واحد و كان في ذلك الزمان النساء لا یستحین من الرجال و لا كان 



12

قال و كانت طائفة من الیهود بناحیة من الخیمة خیمة هاشم فلما یضرب حجابا إلى أن بعث رسول االله

اجتمعت سلمى بهاشم عرفته بالنور الساطع و الضیاء اللامع و عرفها كذلك ثم قالت یا هاشم قد أحببتك 

و أردتك فإذا كان في غداة غد فاخطبني من أبي و لا یعز علیك المال فإن طلبوا منك مالا ساعدتك 

الصباح تأهب هاشم للقاء القوم فتزینوا بزینتهم و أومى إلى أخیه المطلب أن اخطبها علیه فلما أصبح

فإذا تكاملوا أهل سلمى أنبأ علیهم بالكلام قال فعند ذلك تكاملوا أهل سلمى و دخل هاشم

و أصحابه فعند ذلك قام من في المجلس و جلس هاشم و أصحابه في صدر 32: الأنوار ص 

قوم إلى هاشم بالأعناق فابتدأ هاشم بالكلام و ساعده أخوه المطلب و قال یا أهل المجلس و تطاولت ال

الشرف و الإكرام و الإنعام نحن أهل البیت الحرام و المشاعر العظام و زمزم و المقام و إلینا سعت 

یاء اللامع الأقدام و إلینا یورد الواردون و أنتم تعلمون شرفنا و ما خصنا االله به من النور الساطع و الض

و نحن من لؤي بن غالب بن كعب و قد انتقل النور من عبد مناف إلى أخینا هاشم یجري من ظهور 

طاهرات إلى بطون مطهرات و قد ساقه االله إلیكم و أقدمه علیكم فنحن لكریمتكم خاطبون و فیكم راغبون 

طیتم و أجبنا دعوتكم و أطعنا فقال عمرو أبو سلمى لكم التحیة و الإكرام و الإجابة و الإنعام و قد أع

وسیلتكم و أنتم تعلمون علمنا و لا تخفى علیكم أحوالنا و لا بد من تقدیم المهر كما سلف آباؤنا 

الماضون و أجدادنا الأقدمون و كذلك آباؤكم و لو لا ذلك ما واجهناكم بشي ء و لا قابلناكم به أبدا قال 

ي مائتي ناقة حمر الوبر سود الحدق لم یعلها فحل و لا فعند ذلك تقدم و تكلم المطلب و قال لكم عند

قال فبكى إبلیس لأنه من جملة من حضر و جلس مقابل أبي سلمى فأشار إلیه 33: جمل الأنوار ص 

أن اطلب الزیادة فقال عمرو النجار یا معاشر السادات ما هذا قدر ابنتنا عندكم فقال المطلب و لكم ألف 

ل فغمز إبلیس بحاجبیه لعمرو أبي سلمى و أشار إلیه أن اطلب الزیادة فقال مثقال من الذهب الأحمر قا

یا فتى قصرت في حقنا و أقللت فیما بذلت فقال و لكم عندي حمل بعیر و عشرة أثواب من قباطي 

مصر و عشرة من العراق فقد أنصفتكم قال فغمز إبلیس لعمرو أبي سلمى و أشار علیه أن اطلب الزیادة 

یا فتى أقربت و أجملت فقال المطلب نعمة و كرامة قال المطلب و لكم خمس وصائف برسم فقال أبوها 

الخدمة فهل ترید أكثر من ذلك قال فأشار علیه إبلیس أن اطلب الزیادة فقال عمرو إن الذي بذلتموه هو 

إلیكم راجع فقال المطلب و لكم عشرة أوراق من المسك

ضیتم أم لا فهم إبلیس أن یغمز لأبي سلمى فصاح علیه صیحة الأذفر و خمس أوراق من الكافور فهل ر 

عظیمة و قال قم و اخرج یا قبیح المنظر و شیخ السوء فعند ذلك قام إبلیس خارجا و الیهود معه فقال 

اشترطته في مهر ابنتك قلیل و إنما أردت أن أطلب 34: إبلیس یا عمرو إن المهر الذي الأنوار ص 

خر به على أهل زمانها و لقد هممت أن أشترط علیهم أن یبني لها قصر طوله لابنتك من القوم ما تفت
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خمسة فراسخ و عرضه مثل ذلك و یكون شاهقا في الهواء باسقا في السماء و یكون أعلاه مجلس تنظر 

منه إلى إیوان كسرى و تنظر إلى المراكب منحدرات في البحر ثم یجلب إلیه نهر من دجلة و من الفرات 

ة ذراع تجري فیه المراكب منحدرات و مصعدات ثم یغرس على باب القصر نخلات معتدلات عرضه مائ

مسطرات لا ینقطع ثمرها قیض و لا شتاء فقال المطلب حین سمع كلامه لقد أسرفت یا شیخ في مقالك 

فمن یقدر یصل إلى ذلك ثم صاح علیه عمرو و المطلب و أخذته الصیحة من كل جانب و مكان و 

إبلیس اللعین انفساخ المجلس ثم قال ارمون بن یقطون إن هذا الشیخ أحكم الحكماء و واحد كان مراد 

البلغاء و هو معروف عندنا في بلاد العراق و الشام و بعد ذلك ما نزوج ابنتنا بغریب في غیر بلادنا ثم 

یوفهم ثم قالقامت الیهود بأجمعهم و كانوا أربعمائة یهودي و كان أهل الحرم سبعون سیدا فجردوا س

لأصحابه دونكم القوم فهذا تأویل رؤیاي قال فوقعت فیهم الصیحة فوثب المطلب على 35: الأنوار ص 

ارمون بن یقطون و وثب هاشم على إبلیس فعطف یرید الهرب فأدركه هاشم و قبض على جمیع أطرافه 

یحا قال فالتفت و جلد به الأرض جلدة فصاح صیحة عظیمة لما غشیه نور رسول االله ص فصار ر 

هاشم إلى أخیه المطلب و إذا هو قد قتل ارمون بن یقطون و قد قسمه نصفین و هاشم و أصحابه قد 

قتلوا من الیهود خلقا كثیرا و وقعت الرجفة في المدینة و خرجت الرجال و النساء فانهزمت الیهود على 

الفتنة إلا إبلیس اللعین قال فرفعوا وجوههم و رجع أبو سلمى و قال مزجتم الفرح بالترح و ما كان سبب 

السیف عن الیهود و ذلك بعد أن قتلوا منهم اثنین و سبعین رجلا و كان عداوة الیهود لرسول االله من 

ذلك الیوم ثم إن هاشم قال لأصحابه هذا تأویل رؤیاي ثم إن الیهود افتقدوا حبرهم فلم یجدوه فقال لهم 

شیطان الرجیم فانظروا إلى صاحبكم فإن وجدتموه فهو كما زعمتم أنه هاشم یا معشر الیهود إنما أغواكم ال

فقد بینكم و بینه و قد ظننتم أنه من 36: من حكمائكم و أن لم تجدوه فهو لیس كما زعمتم الأنوار ص 

أحباركم فقد أغواكم قال ثم إن أبا سلمى مضى لابنته لإصلاح شأنها فلم یبق أحد من أصحابه إلا و قد 

جعوا إلى أماكنهم و حطوا أسلحتهم و قد امتلئوا غیضا على الیهود قال فجلس هاشم و من حضروا و ر 

حوله أصحابه و مضى عمرو إلى منزله و أصلح الولیمة و الكرامة و أمر العبید یحملون الأجفان 

ل المترعة باللبن و لحم الضأن و الإبل و السمن ثم إن عمرو مضى إلى ابنته سلمى و قال لها إن الرج

الذي بلغك أن هاشم جبانا فقد نطق بالحال و ایم االله لما أمسكني و أعطفني علیه و على أصحابه ما 

ترك من القوم أحد قالت سلمى یا أبت افصل المهر على كل حال یكون و لا تطل الملامة قال فلما أكل 

یا معاشر السادات هاشم الطعام و معه أصحابه و فرغوا من الأكل أقبل علیهم عمرو أبو سلمى و قال

الكرام اصرفوا عن قلوبكم الهم و الغم و الحزن و نحن لكم و
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ابنتنا هدیة منا إلیكم فقال له المطلب أیها السید الكریم لك بها ما ذكرناه و زیادة ثم قال لأخیه هاشم 

فعند ذلك37: رضیت بما تكلمت به علیك فقال هاشم رضیت بذلك و هو عندي یسیر قال الأنوار ص 

تصافحوا و مضى أبو سلمى إلى منزله و أقبل و في یده دراهم و دنانیر فنثر الدراهم و الدنانیر على 

رأس هاشم و نثر الدراهم على رأس أصحابه ثم نثر علیهم سحیق المسك الأذفر و الكافور و العنبر 

صبر عنها هذه فعمم أطمارهم ثم قال أبو سلمى یا هاشم أ تحب الدخول على زوجتك هذه اللیلة أو ت

اللیلة حتى یصلح شأنها فقال هاشم بل أصبر لا بأس بالصبر فعند ذلك هیئوا مطایاهم و أمر بتقدیمهن 

ثم إن هاشم دفع إلى أخیه المطلب ما حضره من الدراهم و أمره أن یدفعها . فركبوهن و تهیئوا للخروج

لیها المال فقبلته منه و قالت یا سید إلى سلمى فلما أوصلها إلیه المطلب فرحت بذلك الأمر قال فدفع إ

الحرم و خیر من سعى على قدم أقرئ أخاك السلام و قل له ما الرغبة إلا فیك فاحفظ منا ما حفظناه 

منك و قل له مثلما أقول لك فقال لها قولي ما بدا لك فقالت إني امرأة كان لي زوج اسمه أحیحة بن 

ج بي شرطت علیه أنه متى أساء فارقته كان من قصتي أني الجلاح الأوسي و كان كثیر المال فلما تزو 

خیطا و ربطت فیه رجل الطفل فجعل یبكي 38: رزقت منه ولدا فأردت أن أفارقه فأخذت الأنوار ص 

تلك اللیلة و جعلنا نساهره حتى مضى من اللیل ثلثه أو نصفه فقطعت الخیط من رجل الطفل فنام عند 

فلما انتبه الرجل لم یجدني فعلم أنها مني حیلة و أنا قد عرفتك بهذا ذلك هو و أبوه فخرجت إلى أهلي 

فعند . الحدیث لتوصي بذلك أخاك لكي لا یخفى علیه شي ء من أمري و لا یشتغل عني ببعض نسائه

ذلك قال المطلب اعلمي أن أخي تطاولت إلیه الملوك في خطبته و رغبوا في تزویجه فأبى حتى أتاه 

ره بخبرك فرغب فیك و أراد أن یستودعك الذي استودعه من الأنبیاء فأسأل االله أن هاتف في منامه فأخب

ثم إنه خرج من عندها و هي. یتم لك السرور و یقیك شر كل محذور

فمضى المطلب إلى أخیه و أخبره بما قالت سلمى فضحك هاشم . تشتغل بشأنها و معها نساء من قومها

.رسالةمن ذلك الكلام ثم قال له قد بلغت ال

ثم إن هاشم أقام أیاما و دخل على زوجته سلمى في مدینة یثرب و حضر عرسها 39: الأنوار ص 

الحاضر و البادي من جمیع الجهات و دخل هاشم فرأى ما یسره من الحسن و الجمال و الهیبة و 

واقعها حملت الوقار ثم إن سلمى دفعت إلیه جمیع مالها الذي عندها و زادته أضعاف ما دفع إلیها فلما

فهذا حدیث تزویج سلمى بنت عمرو النجار و ما جرى . منه في لیلتها بعبد المطلب جد رسول االله ص

قال الراوي و تم معها أیام عرسها في خیر وافر و عز . في تزویجها من الأحادیث و العجائب و الغرائب

اشم و أصحابه و سلمى قد زادها شامل و أهل یثرب كل یوم یعملون الولائم و یطعمون الناس إكراما له

حسنا و جمالا على حسنها و هم یهنئونها على ذلك الشرف العالي الذي خصها االله به و خص قومها و 

فیها تحدثت الكهان و الأحبار عن صفة رسول االله ص و أن یكون الخیر الكامل و العز . افتخارها
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ن ولد هاشم و ما یتم له من القتال مع و ما یكون م40: الشامل فهو بفضل رسول االله الأنوار ص 

الیهود و سلمى و قومها یقتلون الیهود و یرجعون الیهود بالذلة و الانكسار و قال و لم یقم عندها هاشم 

إلا أیاما قلائل و سافر إلى غرة الشام و مات بها رحمة االله علیه و الحمد الله رب العالمین و قد كمل 

نوار رسول االله صالجزء الأول من كتاب الأنوار أ

الجزء الثاني من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص41: الأنوار ص 

قال حدثنا أشیاخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحدیث لما تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجار 

و اعتدالا و انتقل النور الذي كان معه في وجه سلمى و زادها حسنا و جمالا و بهاء و كمالا و قدا

حتى كان الناس یتعجبون من حسنها و جمالها و شاع في جمیع الآفاق و كانت إذا مشت یهنئها الشجر 

و المدر و الحجر بالتحیة و الإكرام و تسمع قائلا یقول السلام علیك یا سلمى السلام علیك یا خیرة 

مها حتى إذا كان لیلة من النسوان و لم تزل تحدث الناس حتى حضر هاشم و كانت تكتم أمرها عن قو 

42: اللیالي سمعت قائلا یقول الأنوار ص 

لك البشر إذ أوتیت أكرم من مشى و خیر الناس من حضر و بادي

قال فلما سمعت بذلك قالت لم أدع هاشم یلامسني و لا یقاربني بعد هذا الیوم ثم إن هاشم أقام في 

لشام و قام یوصي أزواجه و قال یا سلمى إني المدینة أیاما حتى اشتد حمل سلمى و خرج إلى غرة ا

أودعك الودیعة التي أودعها االله تعالى آدم ثم أودعها آدم شیث ثم أودعها شیث ولده من بعده و لم یزالوا 

یتوارثونها من واحد بعد واحد إلى أن وصلت إلینا و قد شرفنا االله بهذا النور و قد أودعه إیاك و أنا آخذ 

اق بأن توقیه و تحفظیه و إن أنت أتیت به و أنا غائب فلیكن عندك بمنزلة الحدقة علیك العهد و المیث

من العین و الروح بین الجنبین و إن قدرت على أن لا تراه العیون فافعلي فإن له حسادا و أضدادا و 

من أشد الناس علیه عداوة الیهود و قد رأیت ما جرى بیننا و بینهم بالأمس یوم خطبتك و إن لم أرجع 

سفري هذا فلیكن عندك مكرما محفوظا إلى أن یترعرع و احملیه إلى الحرم دار عزه و نصره ثم قال 

و حفظت غیر أنك أوجعت قلبي 43: سمعت و حفظت ما قلت لك قالت نعم سمعت الأنوار ص 

یا بكلامك و أسأل االله العظیم أن یردك سالما ثم خرج إلى أصحابه و أخیه المطلب و أقبل إلیه و قال

ابن أبي و عشیرتي من بني لؤي اعلموا أن الموت سبیل لا بد منه و أنا راحل عنكم و لا أدري أرجع أم 

لا و أنا أوصیكم بالاجتماع و إیاكم و التفرق و الشتات فتذهب حمیتكم و تهان مقدرتكم عند الملوك و 

لق علي فإن سمعتم یطمع فیكم الطامع و هذا أخي المطلب أعز إخوتي من أمي و أبي و أعز الخ

نصیحتي فقدموه و سلموا إلیه مفاتیح الكعبة و سقایة الحاج و لواء نزار و نعل شیث و قمیص إبراهیم و 

قوس إسماعیل و خاتم نوح و الوفادة و الرفادة و كل ما كان من مكارم الأنبیاء و كل ما كان لعبد مناف 
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ت علیه سلمى بنت عمرو إنه یكون له شأن فإذا فعلتم ذلك سعدتم و إني موصیكم بولدي الذي اشتمل

عظیم فلا تخالفوا قولي قالوا سمعنا و أطعنا غیر أنك كسرت قلوبنا بوصیتك و أزعجت فؤادنا بقولك هذا 

ثم إن هاشم سافر إلى غرة الشام بالتجارة و حضر موسمها

ا و تحفا ثم إنه فباعها جمیعا و لم یبق من بضاعته شي ء و اشترى ما یصلح له و اشترى لسلمى طرف

فلما كان في اللیلة التي عزم فیها على السفر و الرجوع إلى وطنه طرقته 44: تجهز للسفر الأنوار ص 

العلة و الفجعة و جاءته السرعة و حوادث الزمان فأصبح مثقلا فارتحلت القافلة و بقي هاشم وحده مع 

ك لا محالة ارجعوا إلى مكة و إن مررتم عبیده و غلمانه و أصحابه فقال لهم الحقوا برفقتكم فإني هال

بیثرب فأقرءوا زوجتي مني السلام و أخبروها بخبري و عزوها بشخصي و وصوها بولدي فهو أكبر همي 

و لولاه ما نلت أمري قال فبكوا القوم بكاء شدیدا و قالوا ما نبرح من عندك حتى ننظر ما یكون من أمرك 

اح على هاشم ترادف علیه الأمر و اشتد علیه القلق فقالوا له كیف ثم أقاموا تلك اللیلة فلما أصبح الصب

تجد نفسك فقال لا مقام لكم عندي أكثر من یومي هذا و غدا توسدوني التراب قال فبكوا القوم و علموا 

أنه مفارق الدنیا و لم یزالوا یساهرونه إلى الفجر ثم قال لهم أقعدوني و ائتوني بدواة و قرطاس ثم إنهم 

بما طلب و جعل یكتب و أصابعه ترتعد و هو یقول باسمك اللهم هذا كتاب كتبه عبد ذلیل و قد أتوه

جاءه أمر مولاه بالرحیل أما بعد فإني قد كتبت لكم هذا الكتاب و روحي من

الموت تجذب و ما لي لا أجد من الموت مهرب و إني نفذت إلیكم جمیع أموالي و 45: الأنوار ص 

تقاسموها بینكم بالسویة و لا تنسوا البعیدة الغائبة التي أخذت جمالكم و احتوت على ضیعتي یا إخواني 

عزكم و جمالكم سلمى بنت عمرو فلا تنسوها و أوصیكم بولدي الذي منها و قولوا لخالدة و صفیة و 

وا لها رقیة و باقي النساء یبكون بالفجیعة و یندبوني ندب الثكلى و بلغوا سلمى عني أفضل السلام و قول

آه ثم آه إني لم أشبع من قربها و لا من النظر إلیها و لا إلى ولدي و السلام علیكم إلى یوم النشور ثم 

طوى الكتاب و ختمه بخاتمه و دفعه إلى بعض أصحابه ثم قال أضجعوني فأضجعوه فشخص ببصره 

ن مصباحا فانطفى ثم نحو السماء ثم قال رفقا بي أیها الرسول بما حملت من نور المصطفى فكأنما كا

مات رحمه االله فعند ذلك جهزوه و دفنوه و قبره معروف قال ثم عطفوا عبیده و غلمانه على رحله و 

.متاعه و أمواله

الیوم هاشم قد مضى لسبیله یا عین فابكي الجود بالعبرات إن ابن كعب قد مضى لسبیله یا عین فابكي 

رقة و ابكي على الضرغام طول حیاتيالجود بالعبرات و ابكي على البدر المنیر بح

صعب الكریهة لا به ألم و لا فشل غداة الروع و الكربات یا عین ابكي غیث جود 46: الأنوار ص 

هاطل أعني به ابن عبد مناف و الخیرات و ابكي لأكرم من مشى فوق الثرى فلأجله قد أذرفت زفرات
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ا بكوا و نادوا وا هاشماه وا عزاه فخرجن النساء إلیهم قال و سار القوم حتى قاموا إلى یثرب فلما قربوا منه

مع سلمى و أبیها و قومها و نظروا إلى مطایا هاشم و قد جزوا نواصیها و كل مطیة من مطایا هاشم 

علیها شي ء من ثیاب هاشم قال فلما سمعت سلمى بموت هاشم شقت جیبها و لطمت خدها و نادت وا 

م و العز من لولدك الذي لم تره عیناك قال فضجوا النساء بالبكاء و هاشماه مات و االله من بعدك الكر 

النحیب ثم إن سلمى أخذت سیفا من سیوف هاشم و عطفت على ركاب هاشم فعقرتها و حسبت ثمنها 

على نفسها و قالت أقرءوا المطلب مني السلام و قولوا له إني على عهد أخیه و إن الرجال حرام علي 

بیده و غلمانه إلى مكة و كان قد سبقهم الناعي إلى عبد المطلب و أولاده فأقبلوا بعده قال ثم ساروا ع

أهل مكة بالبكاء و النحیب و الضجیج و النوح و العویل و خرجت سادات بني عبد المطلب الأنوار ص 

لابسین السواد و نساؤهم كذلك فأقبلت خالدة تلومهم حیث لم یحملوه إلى الحرم و جعلت تقول47: 

أیها الناعون أكرم من نشا الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضل أسد الشرى لا زال یحمي أهله من ظالم یا 

أو معتد بالباطل ماضي العزیمة أروع ذو همة علیا و جود كالسحاب الهاطل زین العشیرة كلها و 

دلعمادها عند الهزاهز طاعنا بالذابل إن السمیدع قد ثوى في بلدة بالشام بین صحاصح و جنا

فلما فرغت من شعرها أقبلت إلیهم ابنته الشعثاء و قالت بئس العشیرة ضیعوا سیدهم و سلموا عمادهم أ 

ما كان هاشم علیكم شفیقا إذا نزل به الموت فلم لا تحملوه إلى بلده و عشیرته لنشاهده و بكت و قالت

ى ابن من ألقى به كرما و یا عین جودي و سحي دمعك الهطلا على الكریم ثوى بالشام ثم خلازین الور 

لم یرى في یدیه مذ نشا بخلا

فلما فرغت من شعرها تقدمت ابنته طلیقة و جعلت تقول

یا أیها الركب الذي تركتموا كریمكم بالشام رهن مقام أ لم تعلموا ما قدره و مقامه ألا إنكم أولى الورى 

بملام

الإنصاف تحت رخامفیا عبرتي لا تملي فقد مضى أخا الجود و 48: الأنوار ص 

فلما فرغت من شعرها تقدمت ابنته رقیة و كانت آخر من بكى قالت

یا عین جودي بالبكا و العویل لأخا الفضل و السخاء الجلیل طیب الأصل في العزیمة ماض سمهري 

في النائبات أصیل

ءهم ثم قدموا أخاه قال فبكى القوم لذلك و فكوا كتابه و قرءوه فلما رأوا ما فیه جددوا أحزانهم و بكا

المطلب و سیدوه و قال إن أخي عبد شمس أكبر مني سنا و أحق مني بهذا المكان فقال عبد شمس و 

ایم االله إنك لخلیفة أخي هاشم قال فرضوا أهل مكة بذلك و سلموا إلیه مفاتیح الكعبة و السقایة و الوفادة 

نعل شیث و كان في أیدیهم من مكارم و لواء نزار و قوس إسماعیل و قمیص إبراهیم و خاتم نوح و

الأنبیاء قال صاحب الحدیث ثم إن سلمى اشتد بها أیام حملها و جاءها المخاض و هي لا تجد وجعا و 
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لا ألما إذ سمعت هاتفا و هو یقول

یا زینة النسا من بني النجار باالله اسدلي علیه بالأستارو احجبیه عن أعین النظار لتسعدي من جملة 

الأقطار

قال فلما سمعت بذلك أغلقت الباب علیها و كتمت أمرها فبینما هي تعالج ما هي فیه 49: الأنوار ص 

إذ نظرت حجاب من نور قد ضرب من حولها من الأرض إلى عنان السماء و حبس االله عنها الشیطان 

ه نور الرجیم فولدت یومئذ بشیبة فقامت من وقتها و ساعتها و تولت نفسها فلما ولد سطع من غرت

شعشعاني و كان ذلك النور نور رسول االله و الطفل قد ضحك و تبسم قال فتعجبت منه أمه ثم نظرت 

إلیه و إذ في رأسه شعرة بیضاء فقالت نعم أنت شیبة كما سمیت صغیرا ثم إن سلمى أدرجته في ثوب 

ال فلما من صوف و لم یعلم به أحد من قومها حتى مضت له أیام و صارت تلاعبه و یضحك لها ق

كمل له شهرا علموا الناس فأقبلوا إلیها القوابل فوجدوه یلاعب إبهامه قال فلما صار له شهران مشى و لم 

یكن على الیهود أشد منه عداوة و كانوا إذا نظروا إلیه امتلئوا غیظا و حنقا و كمدا لما یعلمون ما یظهر 

معها أبطال الأوس و الخزرج و كانت من خراب دیارهم و قلع آثارهم و كانت سلمى إذا ركبت ركب 

مطاعة فیهم و كان إذا طلع یلعب مع الأولاد تحبه الناس دون أولادهم و كانت أمه لا تأمن الأنوار ص 

علیه أحد فلما تم له سبع سنین اشتد حیله و قوي بأسه و تبین للناس فضله و كان یحمل الشي ء 50: 

مه ما یفعل بأولادهم قال الراوي و بلغنا أن رجلا من بني الثقیل و یصرع به الصبي فشكوا الناس إلى أ

الحرث دخل إلى یثرب و هو في حاجة فإذا بابن هاشم یلعب مع الصبیان و قد عم نوره البلاد فوقف 

الرجل و هو ینتدب بین الأولاد و یقول أنا ابن زمزم و الصفا و المقام أنا ابن هاشم و كفى قال فناداه 

فقال ما ترید یا عم فقال ما اسمك فقال شیبة بن هاشم بن عبد مناف و قد مات أبي الرجل و قال یا فتى

و جفوني عمومتي و نسوني أهلي و بقیت عند أمي و أخوالي فمن أین أقبلت یا عم قال من مكة فقال 

و هل أنت ستحمل لي برسالة و متقلد إلي أمانة فقال الحرث و حق أبیك و أبي أفعل ما أمرتني به ثم 

ال یا عم إذا رجعت إلى بلدك سالما و رأیت بني عبد مناف فأقرئهمق

عني السلام و قل لهم إن معي رسالة من یتیم قد مات أبوه و جفوه أعمامه ثم قل یا بني عبد مناف ما 

أسرع ما نسیتم وصیة هاشم و ضیعتم نسله و إذا هبت الریح تحمل ریحكم إلیه قال فبكى الرجل و 

زمامها حتى قدم مكة فلم یكن له همة إلا رسالة 51: لته و أرسل الأنوار ص استوى على ظهر راح

الغلام ثم أتى إلى مجلس بني عبد مناف فوجدهم جلوسا فأنعمهم صباحا و قال یا بني عبد مناف أراكم 

قد غفلتم عن عزكم و تركتم مصباحكم یستضي ء به غیركم فقالوا ما سبب ذلك فأخبرهم بوصیة الغلام 

هم فقالوا ما شاهدناه أنه صار إلى هذا الأمر فقال لهم الحرث و االله إنه لیعجز منه الفصحاء ابن أخی
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لفصاحته و یعجز عنه اللبیب لكلامه و عن خطابه و إنه لفصیح قوي الجنان فائق على الغلمان أدیب 

لى النبي و آلهإلى عقله الكفایة و إلى جوده النهایة قال فلما سمع المطلب ذلك جعل یقول شعرا صلوا ع

أقسمت بالسلف الماضین من مضر و هاشم المعروف في الأمم لأمضین إلیه الآن مجتهدا و أقطن إلیه 

البید في الظلم السید الماجد المشهور من مضر نور الأنام و أهل البیت و الحرم

علم به أمه قال و كان المطلب أشد أهل زمانه بأسا و أعظم مراسا فقالوا له إخوته نخشى علیك أن ت

: سلمى و لا تدعه یخرج معك لأنها شرطت على أخیك بذلك فقال یا قوم إن لي في ذلك الأنوار ص 

أمرا دبره العزیز الحكیم ثم إنه تأهب للخروج و أفرغ علیه لأمه حربه و ركب مطیته و أرخى زمامها 52

لم یزل یترصد فوجد إلى أن وصل یثرب و أخفى نفسه أن لا یشعر به أحد فتخبر سلمى عنه قال و

شیبة یلعب مع الصبیان فعرفه بالنور الساطع و الضیاء اللامع الذي أودعه االله فیه و قد رفع صخرة 

عظیمة و قال أنا ابن هاشم المعروف بالعطایا قال فلما سمع كلامه أناخ مطیته و نادى ادن مني یا ابن 

لبي إلیك و أظنك من بعض عمومتي فقال له أخي فأسرع إلیه شیبة و قال له من أنت یا هذا فقد مال ق

أنا عمك المطلب فأسبل عبرته و جعل یقبله و قال یا ابن أخي أ تحب أن تمضي معي إلى بلاد أبیك و 

أعمامك و تكون في دار عزك فقال نعم و لكن أسرع بنا بالمسیر فإنا نخشى أن یعلموا بنا أمي و 

لم أنه یركب لركوبها أبطال الأوس و الخزرج فقال یا ابن عشیرتها فیلحقوا بنا و یأخذوني منك أ لم تع

أخي في االله الكفایة من كل رزیة ثم ساروا و ركبوا الجادة الكبرى فأدركهم المساء بذي الحلیفة فنزلوا و 

أخیه قدامه و جرد 53: أوردوا مطایاهم ثم إن المطلب استوى على ظهر ناقته و أردف ابن الأنوار ص 

هم كذلك إذ سمعوا صهیل الخیل و زعقات الرجال و قعقعة اللجم و همهمة الأبطال في سیفه قال فبینما

جوف اللیل فقال المطلب یا ابن أخي دهمنا و رب الكعبة فما نصنع فقال شیبة فما قلت لك یا عم إن 

ك یدل القوم یلحقون بنا فاخرج بنا غیر الجادة إلى الطریق السفلى فقال المطلب فكیف یخفى أمرنا و نور 

علینا فقال یا عم استر وجهي قال فأخذ المطلب ثوبا فطواه ثلاث طویات و ستر به وجهه و إذا بالنور 

یسطع كما كان أول فقال المطلب یا ابن أخي إن لك شأنا عظیما و إن الذي أعطاك هذا النور یقدر أن 

یصرف عنا كل محذور قال فبینما هم یتخاطبون في الكلام

ل و إذا هم خیل الیهود فلما رأوا شیبة علموا أنه سیخرج من صلبه من یسومهم سوء إذ أدركتهما الخی

العذاب و یكون هلاكهم على یده و كان قد بلغهم أن شیبة خرج مع عمه فأدركهم الطمع في قتله قال 

فخرجوا في طلبه یقدمهم سید من ساداتهم یقال له دحیة الیهودي و سبب ذلك أنه كان له ولد یلعب مع 

لصبیان فأخذ شیبة عظم بعیر و ضربه به فوق رأسه و شجه شجة عظیمة و قال یا ابن الیهود قدا

قرب آجالكم و دنا قلع آثاركم یا ابن دحیة قال فامتلأ غیظا و حنقا فلما علم بأن شیبة 54: الأنوار ص 
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ونه قد خرج مع خرج مع عمه و لا لهما ثالث صاح على الیهود و نادى یا معاشر الیهود هذا الذي تخش

عمه فأسرعوا إلیه نقتله و نصرف عنا شره قال فخرجوا إلیه مسرعین و كانوا سبعین فارسا فقوموا له 

الأسنة و أطلقوا الأعنة و لحقوا بشیبة و عمه ثم إن شیبة قال لعمه یا عم إن الیهود لحقوا بنا و هم أشد 

تخف فو حق الكعبة الكبرى لا یصلون إلیك عداوة لنا و ما جاءوا إلا في طلبي فقال له یا ابن أخي لا

بمكروه أبدا فقال یا عم أنزلني حتى أریك قدرة االله تعالى قال فنزله عمه و وصل إلى الأرض قصدوه 

القوم فجثا على الأرض و جعل یمرغ خده في الأرض و یقول اللهم رب الظلام العابر و الفلك الدائر و 

یا مسخر الریاح و یا مقسم الأرزاق بحق الشفیع المشفع و النور البحر الزاخر یا رب السبع الطباق و

المستودع أن ترد عنا كید أعدائنا یا رب الأرض و السماء قال فما استتم كلامه حتى هجمت علیه الخیل 

فما وصلت إلیه و بقیت الخیل في وجل لا تقدر على المسیر إلیهما فاستجاب االله دعاءه قال فناداه 

الیهودي و قال یا ابن هاشم اصرف الخطاب لقد أكثرت العتاب فنحن 55: الأنوار ص لاطیة بن دحیة

ما نشك فیك یا ابن عبد مناف و أنتم سادات كرام أهل الشرف و الأشراف من ولد عبد مناف و نحن ما 

خرجنا نرید به كیدكم و إنما نرید نردك إلى أمك فلقد كنت مصباح بلدنا فقال لهم شیبة یا ابن دحیة

الیهودي و وجوه القردة إني أراكم بعین البغضاء و

لكن ما رأیتم قدرة االله تعالى بأنكم لم تقدروا الوصول إلینا فإن االله حال بیننا و بینكم و قد نطقتم بالمكر و 

الوسواس ثم تركهم و مضى إلى عمه فقال المطلب یا خیر من مشى إن لك عند االله شرفا عظیما فلما 

ئبین قال لهم لاطیة بن دحیة الیهودي یا قوم أ لم تعلموا أنهم معدن السحر یتوارثونه رجعوا الیهود خا

جیلا بعد جیل قالوا بلى ثم قال یا بني إسرائیل إن المصیبة الكبرى أن یرجع هذا الجمع خائبا و هم اثنان 

فهم و مشوا إلیهم و نحن سبعون فارسا فلما علموا أن الخیل لا تصل إلیهم نزلوا عن خیولهم و جردوا سیو 

على الأقدام فلما قربوا من شیبة و عمه و حقت الحقائق و زالت العوائق أخذ المطلب قوسه و كان قوس 

في كبد قوسه و رمى بها الیهود فقتل بها رجلا و كان 56: إسماعیل و أخذ نبلة و جعلها الأنوار ص 

ه االله تعالى قال فبینما هم متحیرین لأمرهم عبد لابن دحیة فأتى إلیه سیده و أخذ النبلة منه فمات لا رحم

و إذا هم بنبلة أخرى فأصابت رجلا آخر فقتلته فصاحوا بأجمعهم و هموا بالرجوع فقال لهم دحیة هیهات 

فإن رجعتم و قد قتلوا منكم رجلین فعار علیكم الرجوع فقالوا أیها السید الكریم فما ترى من الحیلة فقال یا 

نبال عسى أن یكون عشر فیصیبوا بها عشرة فإذا ظفرتم به قتلناه هو و عمه قال قوم و كم عندهم من ال

فحرضهم على القتال و لم یكن في القوم أشجع منه و كان یهزم الجمع وحده و كان من یهود خیبر فعند 

ذلك حملوا بأجمعهم یریدون شیبة و عمه المطلب و تقدمهم لاطیة بن دحیة و نادى یا ابن هاشم اسمع 

أقول لك و ما فیه من الصلاح لنا و لكم فلم یتكلم المطلب دون أن حمل على القوم و قال لهم إذا لم ما 

تقنعوا بما أتاكم مني دونكم مني النبال و كان رامیا بالنبال فقال لاطیة یا ابن عبد مناف إنما جئناكم 



21

قوم لیس فیكم شفقة علیه و شفقة منا على شیبة نرده إلى أمه و هو في بلدنا مع أولادنا فقال لهم یا

المقام

عند أعمامه أحب إلیه فانصرفوا راجعین قال كیف یرجع هذا الجمع خائبین فقال 57: الأنوار ص 

المطلب یا ابن أخي إن ظننت أن في كلامهم صدقا فارجع إلى أمك حتى تبلغ مبالغ الرجال و تعود إلى 

كلامهم فإن القوم أعداؤنا و أعداء آبائنا فإن االله بلدك و بلد أبیك و جدك فقال شیبة یا عم لا یغرنك

یحول بیننا و بینهم فقال المطلب صدقت یا ابن أخي قال ثم إن المطلب اهتز في موضعه و كان من 

الأسود المعدودین بین الأبطال المعروفین فجاء نحو القوم و قال لهم یا حزب الشیطان بنا تمكرون و 

اللیلة إلا لقطع أعناقكم و اعلموا أن الأسد لا یقبض بالخدع و البحر لا تخدعون فما ساقكم إلینا هذه 

یقاس بالدرع فمن شاء منكم فلیبادر إلى القتال قال فلما سمع الیهود مقال المطلب قال لهم لاطیة بن 

دحیة الیهودي أ ما تعلمون أنه من فرسان بني عبد مناف الذي تعرفه الأبطال فمن یبرز إلیه فله عندي 

ئة نخلة حاملة لیس فیها ذكر و لا حشف فقال له رجل من بني قریظة یقال له جمع بن براك و كان ما

للاطیة الیهودي علیه دین فقال له ابرز إلیه و أترك المال الذي لي علیك و لك مثله قال فبرز الیهودي 

و قال له لا شك المطلب و هو لا یلتفت إلیه حتى قرب منه فالتفت إلیه المطلب58: إلى الأنوار ص 

أن االله تعالى ساقك إلي قال فعاجله بضربة فلق بها هامته و أقبلت الیهود و أحاطوا به فرأوه قد قتل فلما 

رأى لاطیة ما حل بصاحبه غضب غضبا شدیدا ثم قال من یبرز إلیه و له عندي ما یرید فقال رجل من 

بن العم فقال لاطیة حبا و كرامة و قد أخذته الیهود ما لهذا البطل إلا بطل مثله فابرز إلیه أنت یا ا

الحمیة و غضب ثم تجرد من أطماره و ركب جواده و أخذ سیفه و جحفته و عزم على القتال قال فلما 

رآه المطلب أقبل مسرعا إلى سیفه و أخذه بیده و رجع إلى عدو االله قاصدا فتقابل الكبشان و تناطحا 

ود فرحین لما برز لاطیة إلى المطلب و شیبة واقفا یدعو لعمه بالرمحین حتى مضى أكثر اللیل و الیه

بالنصر و عیناه تذرفان دموعا على عمه حین

عاین ذلك فلما طال ذلك علیهما و قد مل كل واحد من صاحبه و إذا هم بغبرة قد ثارت كأنها قطع لیل 

ات الرجال و هم قاصدون مظلم و قد سد الآفاق و امتلأت منه الفلوات و قد ارتفع صهیل الخیل و زعق

فانكشفت عن 59: نحوهم و قد لاح بریق الأسنة و لمعان السیوف فتأملوا تلك الغبرة الأنوار ص 

أربعمائة فارس قال فخرجوا الیهود ینظرون إلى الخیل و إذا هم بفرسان الأوس و الخزرج و أبطال یثرب 

وا الیهود ذلك اجتمعوا على شیبة و عمه قد أقبلوا مع سلمى و أبیها عمرو و جماعة من قومها فلما رأ

فلما رأت سلمى ذلك صاحت على الیهود ثم قال المطلب یا عدو االله إلى أین الفرار من الموت ثم لحقه 

و ضربه بالسیف على عاتقه فقسمه نصفین و عجل االله بروحه إلى النار و جالوا بعضهم بعضا فما كان 
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هم فعند ذلك عطفوا على المطلب و سیفه مشهور بكفه و دفع إلا ساعة إلا و الیهود قد قتلوا عن آخر 

القوس إلى ابن أخیه فلما مالت علیهم الكتائب خشیت سلمى أن یصیبوا ولدها بحوافر الخیل فأومأت إلى 

الخیل و كانت مطاعة فیهم أن أمسكوا فأمسكوا و وقفوا و تقدمت سلمى إلى المطلب و نادته من الهاجم 

الأسد و الخاطف من اللبوة شبلها و الخارج به من البلد فقال المطلب هو یزیده شرفا علینا و على مرابط 

إلى شرفه و عزا إلى عزه و الشفیق علیه أكثر منكم و یرجو أن یكون صاحب الحرم و المتولي الأصم 

ما أنا بعدو و لا معاند و أنا عمه و جماله فلما سمعت كلامه قالت من أنت من

مامه قال أنا المطلب الذي زوجتك من أبیه فقالت له عند ذلك مرحبا بك و أهلا و أع60: الأنوار ص 

سهلا و لكن كان الواجب علیك أن تستأذني في ولدي قبل إخراجك به من البلد أ ما علمت بأني قد 

شرطت على أبیه إن رزقني االله ولدا لا یفارقني فقال المطلب إني أعلم بذلك ثم أقبلت سلمى على ولدها 

قالت یا ولدي عصیتني و خرجت مع عمك هاربا و ایم االله ما حملني على الخروج إلا هؤلاء المجوس و

و الأرجاس و طلبهم لكم و الآن یا ولدي و قطعة كبدي إن أحببت أن ترجع معي و إن أحببت أن 

لدي تمضي مع عمك فأنت في حل فلما سمع شیبة كلام أمه طأطأ رأسه و أمسك عن الكلام فقالت یا و 

و ما الذي أسكتك عن الكلام و أنا أعلم أنك طلق اللسان قوي الجنان جسورا في الخطاب فبحق أبیك 

أنني لا أمنعك عن شهوتك فرفع رأسه و خنقته العبرة و جعل ینظر عمه تارة و أمه أخرى فلما علمت 

فرض علي طاعتك أمه یرید عمه قالت ما لك لا تكلمني قال أخشى مخالفتك لأن االله سبحانه و تعالى

و أنت أحق بي من البعید و القریب بحملك بي و تربیتك و رأفتك علي و لكن أرید النظر إلى الأنوار 

أعمامي و أهلي فإن أمرتیني بالرجوع رجعت قال فلما سمعت كلامه و علمت إرادته قالت له 61: ص 

مفارقتك و وحشتك على یا بني لا أردك عما أردت و قد سمعت لك بالرضا مني و أنه لیعز على 

عظیمة و قد كنت مستأنسة بك عما مضى فلا تنساني و لا تقطعني أخبارك ثم ودعته و قبلت ما بین 

عینیه و قالت یا ابن عبد مناف لقد سمعت ما قال أخوك و لقد سلمت إلیك الودیعة التي استودعني 

حاضرة عنده فانظر بمن تزوجه فقال إیاها أخوك منه العهد و المیثاق فإذا بلغ مبالغ الرجال و لم أكن

المطلب تكرمت بما فعلت و أجملت بما صنعت ثم أقبل علیها یودعها و یثني علیها و على أبیها و 

قومها فقالت سلمى خذوا من الخیل و الجمال ما تحملون به فقال لها المطلب الشكر الله و لك و لقومك 

ت شعابها و أضاءت أنوارها و أقبل الناس ینظرونثم إنه أردف ابن أخیه و سار حتى دخل مكة فأنار 

إلیه فإذا هم بالمطلب یحمل ابن أخیه فقالوا أین ابن عبد مناف و ما هذا الذي أضاءت من نوره المشاع 

فقال

هو عبدي فقالوا ما أجمل هذا العبد فسمي من ذلك الیوم عبد المطلب فأقبل إلى منزله 62: الأنوار ص 
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ن الناس ثم إن عبد المطلب ظهرت له آیات و معجزات و مناقب و دلائل على و تركه و كتم أمره ع

النبوة و الحمد الله رب العالمین قد كمل الجزء الثاني و یتلوه الجزء الثالث

الجزء الثالث من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص63: الأنوار ص 

رسول االله ص لائح بین عینیه أتت قریش قال صاحب الحدیث فلما قدم المطلب بابن أخیه شیبة و نور 

به یتبركون حتى إذا أصابتهم مصیبة أو نزل بهم قحط أو دهمهم عدو یأتون إلیه و یتوسلون بنور رسول 

االله ص فیفرج االله عنهم ما نزل بهم و كان أعجب عجیبة و أعظم آیة ظهرت لهم فیما جرى لأصحاب 

قیل ملك الحبشة و هو صاحب الفیل الذي ذكره االله الفیل و أبرهة بن الصباح و كان ملك الیمن و

تعالى في كتابه العزیز و كان قد أشرفوا أهل مكة على الهلاك و كان منه أنه أراد أن یهدم الكعبة شرفها 

البیت و أهله ببركة عبد المطلب قال صاحب الحدیث ساروا 64: االله تعالى فكشف االله عن الأنوار ص 

الحبش بتجارة فنزلوا في البلد و دخلوا في كنیسة من كنائس النصارى و أوقدوا جماعة من قریش إلى بلد 

فیها نارا یصطلون علیها و یصلحون لهم طعاما ثم إنهم خرجوا و لم یطفئوها فهبت علیها ریح فأحرقت 

كنیستهم و ما فیها فسألوا النصارى عن حرق الكنیسة فقالوا حرقوها تجار مكة قال فلما علم الملك 

جاشي أن العرب أحرقوا معبده غضب و أقسم إني لأحرق معبدهم جهارا بما فعلوا بمعبدنا هذا الفعل الن

فأرسل وزیره أبرهة بن الصباح و أرسل معه أربعمائة فیلا و مائة ألف مقاتل و قال امضوا إلى كعبتهم و 

المنادي ینادي بالجیش و أخربوها و ارموا أحجارها في البحر و اقتلوا رجالهم و انهبوا أموالهم ثم أمر

المسیر إلى مكة ثم هیأ ما یحتاجون إلیه من السلاح و العدة و الدواب و الأفیال و سار القوم و جعلوا 

في مقدمة الجیش رجل من أرباب دولته یقال له الشمردل و كان قدمه في عشرین فارس و أمره أن ینزل 

قال السمع و 65: آتیك بالعسكر الأنوار ص على مكة و قال له اقتل رجالها و انهب أموالها حتى

الطاعة و سار الشمردل یحث السیر حتى نزل على مكة فلما سمعوا أهل مكة العسكر نزل بهم جمعوا 

دوابهم و أموالهم و هموا بالخروج من مكة هاربین من أصحاب الفیل فلما رآهم عبد المطلب قال لهم یا 

لیكمقوم هل یجمل لكم هذا الأمر لأنه عار ع

خروجكم من كعبتكم قالوا إن الملك أقسم أنه لا بد له من هدم الكعبة و یرمي أحجارها في البحر و یقتل 

رجالها و یذبح أطفالها فاتركنا نخرج قبل أن یحل بنا الویل فقال لهم إن للكعبة مانع یمنع عنها و لا 

ل فلم یطمئنوا إلى كلامه و قد غلب یصل إلیها أحد بمكروه فإن التجأتم و اعتصمتم بها فهو خیر لكم قا

علیهم الخوف و خرجوا منها هاربین یطلبون الجبال و الشعاب و منهم من ركب البحر قال فعند ذلك 

أقبلوا و قالوا لعبد المطلب ما الذي یمنعك من الخروج معنا قال أستحي أن أهرب عن بیت االله و حرمه 

و لا أفارق بیت االله حتى یحكم االله بیني و بینهم قال و فو االله ما أبرح من مكاني هذا و لا أهرب عنه
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لم یبق في مكة إلا عبد المطلب و أقاربه و أولاده و هم غیر آمنین فلما نظر عبد المطلب إلى الكعبة و 

اللهم أنت أنیس المستوحشین و لا وحشة معك فالبیت بیتك و الحرم 66: هي خالیة قال الأنوار ص 

نحن عبیدك و جیرانك تمنع عنا ما تشاء و إنك على كل شي ء قدیر قال و أقام حرمك و الدار دارك و 

الشمردل في جیشه حتى أقبل أبرهة بن الصباح و معه بقیة الجیش و هم أربعمائة فیل قد كدروا المیاه و 

حطموا المراعي و سدوا المسالك و الفجاج قال فضربهم الجوع و العطش من كثرتهم قال فشكوا ذلك إلى 

برهة بن الصباح فقال لهم سیروا إلى الكعبة مسرعین قال فساروا إلى الكعبة مسرعین و قربوا منها و أ

نهبوا دوابها و مواشیها و أموالها و ساقوا جمیع ما في الأبطح من المواشي و كان لعبد المطلب ثمانون 

ا عبد المطلب بذلك فلما ناقة حمر الوبر سود الحدق فأخذوها جمیعا و تقاسموها فمضت الرعاة و أخبرو 

سمع عبد المطلب بذلك قال الحمد الله هي مال االله و ضیافة لأهل بیته و نحن ضیفانه و أهل بیته و 

زواره و حجابه فإن سلمها فهي له و إن ردها فهي من إحسانه و هي عاریة و أمانة عندنا ثم إن عبد 

تنكب بقوس إسماعیل و استوى على المطلب لبس قمیصه و تردى بردائه و احتزم بمنطقة الخیل و

مطیته و عزم على الخروج فقالوا له

إخوته

إلى أین ترید فقال أرید هذا الظالم الذي أخذ مال االله و تعرض لحرم االله فقالوا له 67: الأنوار ص 

أقاربه ما كنا بالذي نطلق سبیلك حتى تمضي إلیه فإن هذا مثل البحر فمن دخله غرق و أنت قد 

برب هذه الكعبة و اعتصمنا معك و رضینا لأنفسنا ما رضیت لنفسك و أنت ترید تخرج من اعتصمت 

الحرم إلى شر الأمم فلا نسمح لك فقال عبد المطلب إني أعلم من فضل ربي ما لا تعلمون فخلوا سبیلي 

قوم فإني سأرجع إلیكم عن قریب قال فخلوا سبیله فسارت به مطیته كالریح الهبوب فلما أشرف على ال

نظروا إلیه من بعید و هو كأنه البدر إذا بدر و الصبح إذا أسفر فلما عاینوا من قریب بهتوا و بادروا و 

قد كف االله تعالى أیدیهم عنه و قالوا من أنت أیها الرجل الجمیل بهیج الغرة فقال أنا صاحب النور 

حن نسألك أن ترد من هاهنا شفقة الزاهر و الضیاء اللامع الباهر فقالوا إن كنت من أهل هذا البیت فن

منا علیك فقال إني أرید الملك بنفسه فقالوا إن الملك أقسم بمعبوده أن لا یترك من قومك أحدا فقال لهم 

عبد المطلب إني لآتیه قاصدا فعند ذلك تصارخت القوم و قال بعضهم لبعض ما رأینا مثل الأنوار ص 

الكمال غیر أنه ناقص العقل نحن نقول له إن الملك أقسم هذا الرجل بالحسن و الجمال و البهاء و68: 

بمعبوده ألا یترك أحدا من هذه البلدة و هو یقول لا بد من لقاء ملككم هذا قال فخلوا سبیله فمضى حتى 

دخل على الملك فقالوا أرباب الملك لقد قدم علینا هذه الساعة من مكة رجل لم یفزع و لم یجزع فقال 

ئتوني به مسرعا فو حق ما أعتقده من دیني لو سألوني أهل الأرض كلها ما قبلت الملك علي به و ا

منهم فیه وسیلة و ما تركته من القتل قال فعند ذلك أقبل الغلام إلى عبد المطلب لیأتون به إلى الملك 
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فقال عبد المطلب إني قادم بنفسي إلى الملك قال فأمر الملك قومه أن یشهروا الأسلحة و یأخذوا 

سلحتهم لقتل عبد المطلب و جعل الملك على رأسه تاجا و شد عمامته على جبهته و أمر سیاس الفیل أ

أن یحضروا الفیل الأعظم یقال له المذموم

و قد ركبوا على رأسه قرنین من حدید فلو نطح جبلا راسیا لألقاه و قد علقوا على خرطومه سیفین من 

ة قریبا منه و قال لهم الملك إن أمرت لكم عند دخول هذا سیوف الهند و علموه الحرب و وقفوا الساس

یدوسه بكلاكله قال فدخل عبد المطلب و العسكر وقوفا 69: المكي فأطلقوه علیه حتى الأنوار ص 

صفوفا بین یدیه ینظرون ما یأمرهم به في حال عبد المطلب و هم بهوت شاخصین بأبصارهم و عبد 

صحاب الفیل فأشار إلیهم الملك بإطلاق الفیل فأطلقوه فلما قرب المطلب لا یلتفت إلیهم حتى جاوز أ

الفیل من عبد المطلب برك الفیل على الأرض و جثا على ركبتیه و كان قبل ذلك إذا أطلق تحمر عیناه 

و یضرب بخرطومه و فیه سیفان فلما قرب من عبد المطلب سكن و لم یفعل شیئا قال فتعجب الملك و 

قى االله تعالى في قلبه الهلع و الفزع و الجزع و ارتعدت فرائصه و تمزق بغیظه أصحابه من ذلك ثم أل

فأقبل الملك أبرهة بن الصباح على عبد المطلب فتنحى عنه حتى جلس على سریره إلى جانبه و رحب 

به و حیاه فالتفت إلى الشمردل بن مقصود و قال له كلما طلب منك هذا الرجل فاقض حاجته ثم التفت 

لملك و قال من أنت و ما اسمك فما رأیت رجلا أجمل وجها و لا أحسن بهجة منك و إن لك إلیه ا

عندي ما سألت و لو سألتني الرجوع عن بلدك لرجعت فقال عبد المطلب لا أسألك شیئا من ذلك إلا أن 

قومك غاروا علینا

الحرام فإن أردت أن و أخذوا مني ثمانین ناقة و كان قد أعددتها للحجاج لبیت االله70: الأنوار ص 

تردها علي فافعل قال فأمر الملك بردها فأحضرت الجمیع ثم التفت إلى عبد المطلب فقال هل من حاجة 

غیرها فاسألني عنها فقال عبد المطلب ما أرید غیرها فقال له أبرهة فلم لا تسألني الرجوع عن بلدك فإني 

قدركم عندنا لو سألتني الرجوع عنها لرجعت فقال أقسمت أن أهدم كعبتكم و أقتل رجالكم و لكن لعظم 

عبد المطلب إني لا أسألك عن شي ء من ذلك فقال الملك یا عبد المطلب إني لأخرج في أثرك بخیلي و 

أفیالي و رجالي و جنودي فأخرب الكعبة و نواحیها و أقتل سكانها فقال له عبد المطلب إن قدرت على 

مر على الفیل الأعظم فلما قرب منه سجد له الفیل و تمرغ له بین ذلك فافعل و انصرف عبد المطلب ف

یدیه فمضى عبد المطلب و أقبل الوزراء یلومونه كیف خلى سبیله قال ویحكم لا تلوموني أ لم تروا كیف 

سجد له الفیل و لقد أوقع االله في قلبي منه هیبة عظیمة ثم قال ما تشیرون علي به و ما عندكم من 

في 71: الرأي عندنا لا بد من المسیر إلى مكة و نخربها و نرمي بأحجارها الأنوار ص الرأي فقالوا 

البحر فعند ذلك أمر الملك أبرهة بالجموع و الجیوش أن تسیر إلى مكة شرفها االله تعالى فقدموا الفیل 
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إنه لما و أما ما كان من عبد المطلب ف. الأعظم و سارت الفیلة و الخیل خلفه و سار العسكر إلى مكة

وصل إلى أهله و بني عمه فرحوا و استبشروا به و أقبلوا یقبلون یدیه و رجلیه و هم یقولون الحمد الله 

الذي حفظك و حماك بفضل هذا النور الذي في وجهك ثم سألوه عن الجیش فأخبرهم بخبره و بقصتهم و 

ل أبي قبیس حتى ینفذ االله حكمته و خبر الفیل فقالوا له ما ذا تأمرنا فقال لهم یا قوم اخرجوا بنا إلى جب

مشیئته فخرجوا القوم و أولادهم و دوابهم و خرج عبد المطلب و إخوانه و أهله و أقاربه و أخذ مفاتیح 

الكعبة و سار إلى جبل أبي قبیس و أقبل عبد المطلب یسیر بین الصفا و المروة یدعو و یبكي و 

یتوسل بنور محمد المصطفى و یقول یا رب

لمهرب أسألك بالكعبة العظمى العلیا ذات الحجیج و الموقف العظیم یا رب ارم الأعداء بسهم إلیك ا

الغضب حتى یكونوا كالحصید المنقلب و إذا هو بهاتف یسمع صوته و لا یرى شخصه و هو یقول قد 

م دعوتك و بلغت طلبتك كرما للنور الذي في وجهك قال فنظر یمینا و شمالا فل72: أجبت الأنوار ص 

یر أحدا ثم قال لمن معه و هو على جبل أبي قبیس و قد نشروا شعورهم و هم یبتهلون بالدعاء و 

یستبشرون بإجابة الدعاء ثم قال لهم إني رأیت النور الذي في وجهي قد علا قال فعند ذلك زحفوا القوم 

ك إذ أشرفت علیهم غبرة إلیه فلما قربوا منهم رجفوا القوم و تضرعوا إلى االله تعالى قال فبینما هم كذل

الفیل و ظهر القوم و تقاربت الصفوف و لاح لهم بریق الأسنة ثم انكشف الغبار عن الفیل فنظروا إلیه 

فإذا هو كالجبل العظیم و قد ألبسوه الحدید و زینوه بزینته قال فاشتد في مكة قلقهم و انهملت عبراتهم و 

فیل مكانه فصرخت به السیاس و زجرته فلم یلتفت تضرع عبد المطلب فما فرغ من دعائه حتى وقف ال

إلیهم فوقف مكانه و قد دهش من ذلك فقال الأسود بن مقصود و هو مقدم على السیاس ما خبركم قالوا 

الفیل قد وقف قال اضربوه فضربوه فما حال من مكانه قال فتعجب من ذلك فقال الأسود إن أهل مكة 

موه بذلك فبعث أبرهة لابنسحروا فیلكم ثم بعث إلى الملك و أعل

مقصود لیس من جرب كمن لا یجرب فابعث إلى القوم من عندك رسولا و اطلب 73: الأنوار ص 

الصلح و لا تخبرهم بخبر الفیل فیطمعوا فیكم و اطلبوا منهم رجالا بعدد ما قتلوا منا و یقیموا ما أفسدوا 

دخل رسول أبرهة و كان اسمه حناطة الحمیري و علینا من كنیستنا فإذا فعلوا ذلك رجعنا عنهم قال فلما

كان یهزم الجیش وحده و كان له خلقة هائلة فقال الأسود هل تكون رسولا إلى القوم فعسى أن یكون 

الصلح على یدك فقال إن صالحونا و إلا رجعت إلیك برءوسهم ثم سار و هو متعجب بنفسه فسأل عن 

و إن عبد المطلب قد رآه من قبل و علم أنه رسول القوم فلما سید قریش فقالوا له شیبة الحمد و الفخار

وصل حناطة إلى عبد المطلب دهش و حار فقال له عبد المطلب ما الذي أتى بك إلینا فقال حناطة یا 

مولاي إن أبرهة بن الصباح قد عرف فضلكم و وهب لكم البیت الحرام و قد أرسلني إلیكم أن تقیموا إلیه 
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فذوا إلیه رجالا بعدد من هلك و تقدموا له بثمن ما عدم من الكنیسة فإذا فعلتم ذلك رجع بدیة من قتل و تن

نحن شیمتنا 74: عنكم و أنتم له شاكرون فقال له عبد المطلب ما یؤخذ البري ء بالسقیم الأنوار ص 

لك و الصیانة و الأمانة و نقبض أیدینا عن المظالم و نصرف جوارحنا عن المآثم فبلغ صاحبك عنا ذ

أما هذا البیت فقد سبق القول مني إن له ربا یمنع عنه فو االله ما كثر علي ما جمعه من الرجال و إن 

أراد صاحبك المسیر فلیسر و إن أراد المقام فلیقم فلما سمع حناطة ذلك الكلام أراد أن یقتل عبد المطلب 

و مراق بطنه و شاله و و ظهر لعبد المطلب ذلك من وجهه فلم یمهله دون أن قبض على محزمه 

ضرب به الأرض و قال و عزة ربي و جلاله لو لا أنك رسول لأهلكتك قبل أن تأتي صاحبك قال فخرج 

حناطة إلى الأسود و أخبره بما كان من أمره فقال یا هؤلاء حیلة دبرتها و الرأي عندي إن مكة خالیة من 

تزحف إلى الحرم فسارعوا نحوها فلما قربوا من قال الراوي فأمر الجیوش أن. أهلها فأسرعوا إلى الغنیمة

مكة جاءهم أمر االله من حیث لا یشعرون و إذا هم

بأفواج من الطیور كأنهم السحاب المترادف و هي تتبع بعضها بعضا و هي كأمثال الخطاطیف یحمل 

نوار ص كل طیر ثلاث حصیات واحدة بمنقاره و اثنتین برجلیه أصغرها كالعدس و أكبرها كالحمص الأ

قال فلما . و قد صفت و ارتفعت فوق العسكر و تصارخت و انفرشت بطول العسكر و عرضهم75: 

نظروا القوم إلى ذلك خافوا خوفا عظیما و قالوا ما هذه الطیور التي لم نرها قبل هذا الیوم فقال الأسود 

بقوسي حتى أردها عنكم ما علیكم منها شي ء و إنما هي طیور تحمل أرزاقها إلى أفراخها ثم قال علي 

فأخذ القوس و أراد الرمي فتصارخت الطیور لربها مستأذنة حتى جاءها النداء من العلي الأعلى افعلوا 

ما أمرتم به فقد اشتد غضب الرحمن على من یبغض النبي المختار ففتحت الطیور أفواهها و كان أول 

لى الحلقوم و نزلت إلى القلب ثم حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البیضة إلى الرأس و إ

خرجت من دبره إلى الأرض فخر صریعا فتناثر القوم یمینا و شمالا و الطیور تتبعهم و لم تزل على 

رأس الرجل حتى ترمیه بالحصاة على أم رأسه فتخرج من دبره و لا یردها ترس و لا حدیدة بل تقع على 

نظر إلى الطیور و فعلها علم أنه قد أحاق بهم العذاب رأس الرجل و تخرج من دبره قال ثم إن الملك لما 

الألیم فولى

هاربا على وجهه و أما الأسود لما نظر ما حل بهم و الحصى یتساقط علیهم و هم 76: الأنوار ص 

یقعون على وجوههم فتعجب من ذلك فبینما هم كذلك إذ ألقي علیه حجر في فمه فخرج من دبره فأتاه 

یعا و أعجب من ذلك أن رجلا كان له أخ فسأله المسیر فأبى فقال ما أنا ممن آخر في هامته فخر صر 

یتعرض لبیت االله الحرام فلما حل به البلاء خرج هاربا على وجهه و الطیر یتبعه فلما وصل إلى أخیه و 

وصف له العذاب الذي حل بالقوم رفع رأسه فإذا هو بالطیر رماه بحصاة على هامته خرجت من دبره و 
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أبرهة سار مجدا على فرسه إذ سقطت یده الیمنى ثم رجله الیسرى فتحیر في أمره ثم سقطت أسنانه أما

قال . فأتى منزله فحكى لهم جمیع ما جرى على العسكر فما تم حدیثه إلا و رأسه قد سقط على جثته

وا في صاحب الحدیث هذا ما جرى لأصحاب الفیل و أما ما كان من عبد المطلب و من معه فإنهم بق

ابتهال و دعاء و تضرع و قد استجاب االله دعاءهم ببركة رسول االله ص و قال عبد المطلب اللهم ببركة 

و مخرجا و انصرنا على عدونا إنك على كل 77: هذا النور الذي وهبتنا إیاه اجعل لنا فرجا الأنوار ص 

ا ما جرى على أصحاب شي ء قدیر قال فنظرهم على الأرض مطرحین فولى الفیل قریبا إلى مكة هذ

الفیل و أما أهل مكة فإنهم رجعوا فرحین مسرورین و بقوا ینقلون الأسلحة و الأموال و كان ذلك سعادتهم 

و بركتهم من نور رسول االله ص و الحمد الله رب العالمین

الجزء الرابع من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص78: الأنوار ص 

المطلب نام لیلة في الحجر إذ أتاه آت في منامه یقول له احفر طیبة قال صاحب الحدیث و إن عبد 

قال و ما طیبة فغاب عني فأتاني في الیوم الثاني و قال احفر المصونة قال و ما المصونة ثم غاب 

عني و أتاني في الیوم الثالث و قال لي احفر برة قلت في أي مكان ثم غاب عني و أتاني في اللیلة 

ي احفر زمزم فإنها لا تنزف و لا تزم تسقي الحجیج الأعظم عن قریة النمل فلما دله على الرابعة فقال ل

الموضع أخذ ولده الحارث و لم یكن له ولد غیره قال فلما ظهر لبنها و قد علمت قریش بذلك أقبلوا علیه 

بد المطلب و هو بئر أبینا إسماعیل و نحن فیه شركاء فقال ع79: و قالوا هذا بئر زمزم الأنوار ص 

إني لا أفعل و لا أسمع لقولكم إن هذا أمر خصصت به دونكم فتشاوروا و اتفقوا أن یجعلوا من بینهم 

حكما و هو سعید بن خیثمة و كان بأطراف الشام فخرجوا حتى إذا كانوا بمفازة بین الحجاز و الشام و 

د المطلب ما الذي نفعل قال كل قد بلغ منهم الجهد و العطش مبلغا عظیما و لم یجدوا ماء فقالوا لعب

واحد منكم یحفر حفیرة لنفسه ففعلوا ذلك فركب عبد المطلب ناقته فنبع الماء من تحت خفافها فكبر و 

كبروا أصحابه و شربوا جمیعهم و ملئوا قربهم و حلفوا أن لا یخالفوه في بئر زمزم فقالوا إن الذي أسقاه 

قال فرجعوا و مكنوه في الحفر فلما عاد إلى الحفر وجد الماء في هذه الفلاة هو الذي أعطاه زمزم

غزالین من الذهب الأحمر و هما اللذان دفنهما جدهما و لقي أسیافا كثیرة و دروعا فطلبوه النصف منهما 

فقال هلموا إلى من ینصف بیننا فنضرب القداح فنجعل للكعبة قدحین و لي قدحین و لكم قدحین فمن 

أنصفت بیننا فجعل قدحین أصفرین للكعبة و قدحین أسودین له و قدحین خرج قدحه هذا له قالوا

لقریش ثم أعطى صاحب القداح أجرته و هو عبد هبل و هو صنم في الكعبة 80: أبیضین الأنوار ص 

فضربها فخرج الأصفران على الغزالین و خرج الأسودان على الأسیاف و الدروع لعبد المطلب فضرب ما 

في الباب الغزالین الذهب و أقام عبدبین الكعبة و ضرب 
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المطلب سقایة زمزم و الحاج و ما كان في مكة من یحسده و یضاده إلا رجل واحد و هو عدي بن 

نوفل و كان صاحب منطق و بسطة ید و طول و كان یرد المشارة إلیه قبل قدوم عبد المطلب إلى مكة 

ناس إلى عبد المطلب فلما كان في بعض الأیام ثم سیدوه أهل مكة علیهم فكبر ذلك علیه حیث مالوا ال

تنافسا و تقاولا و وقع بینهما خطابا فقال عدي بن نوفل لعبد المطلب أمسك علیك ما أعطیناك و لا 

یغرنك ما خولناك فإنما أنت غلام من غلمان قومك و لیس لك ولد و لا مساعد فبم تستطیل علینا و لقد 

إلینا و أقدمك علینا فصار لك الكلام علینا فغضب عبد كنت في یثرب وحیدا حتى جاء بك عمك

المطلب لذلك و قال یا ویلك تعیرني بقلة الأولاد و االله إن رزقني االله عشرة أولاد ذكورا و زاد علیهم واحدا 

لأقربن أحدهم

حدا إجلالا و إكراما لحقه و طلب الثار بالوفاء اللهم كثر لي العیال و لا تشمت بي أ81: الأنوار ص 

إنك الفرد الصمد و لا أعاین بمثل قولك أحد یا أرحم الراحمین ثم انصرف عبد المطلب في خطبة النساء 

و التزویج حرصا على الأولاد ثم تزوج بست نساء و رزق منهن عشرة أولاد و كل امرأة تزوجها كانت 

الطلیقیة بنت غیدق ذات حسن و جمال و عز في قومها منهن منعة بنت حباب الكلابیة و الطائفیة و 

اسمها سمراء و هاجرة الخزاعیة و سعدى بنت حبیب الكلابیة و هالة بنت وهب و فاطمة بنت عمرو 

المخزومیة و أما منعة بنت الحباب فإنها ولدت له الغیداق و اسمه الحجل و إنما سمي الغیداق لمروءته 

و أما سعدى فولدت له ولدین أحدهما و بذل ماله و أما الفرعى فولدت له أبا لهب و اسمه عبد العزى 

ضرار و الآخر العباس و أما فاطمة فولدت له ولدین أحدهما عبد مناف و یقال له أبو طالب و الآخر 

عبد االله أبو رسول االله ص و كان عبد االله أصغر أولاده و كان في وجهه نور رسول االله ص فأولاد عبد 

و حمزة و المقوم و الحجل و الزبیر و أبو طالب و عبد المطلب الحارث و أبو لهب و العباس و ضرار 

االله قال صاحب الحدیث و كان عبد المطلب قائما مجتهدا في خدمة الكعبة و كان عبد المطلب نائما 

في بعض اللیالي قریبا من حائط الكعبة فرأى رؤیا فانتبه فزعا مرعوبا فقام یجر أذیاله و یجر رداءه إلى 

هو یرتعد فزعا فقالوا له ما وراءك یا أبا الحارث إنا نراك مرعوبا طائشا فقال أن وقف على جماعته و 

إني رأیت كأن قد خرج من ظهري سلسلة بیضاء مضیئة یكاد ضوؤها یخطف الأبصار لها أربعة أطراف 

و طرف منها قد بلغ المشرق و طرف منها قد غاص تحت 82: طرف منها قد بلغ المغرب الأنوار ص 

منها قد بلغ إلى عنان السماء فنظرت تحتها شخصین عظیمین بهیین فقلت لأحدهما الأرض و طرف 

من أنت فقال أنا نوح نبي رب العالمین فقلت للآخر من أنت فقال أنا إبراهیم الخلیل جئنا نستظل تحت 

هذه الشجرة فطوبى لمن استظل بها و الویل لمن حاد عنها فانتبهت لذلك
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یا أبا الحارث هذه بشارة و خیر یصل إلیك لیس لأحد فیه شي ء فإن فزعا مرعوبا فقال له الكاهن

صدقت رؤیاك یخرج من ظهرك من یدعو أهل المشرق و المغرب و تعرفه أهل السماوات و الأرض و 

الجن تحت الثرى و یكون رحمة لقوم و عذابا لقوم آخرین قال فانصرف عبد المطلب فرحا مسرورا و قال 

یقبض النور من أولادي و كان یخرج كل یوم إلى الصید و القنص فأخذه ذات في نفسه لیت شعري من 

یوم العطش فنظر إلى ماء طفا في حجر معین فشرب منه فوجده أبرد من الثلج و أحلى من العسل 

فأقبل في ساعته فغشي زوجته فاطمة بنت عمرو فحملت بعبد االله أبي رسول االله ص فانتقل النور الذي 

إلى زوجته فاطمة بنت عمرو فلما مرت به الأیام و اللیالي و كملت 83: نوار ص كان في وجهه الأ

أشهرها و تم الحمل بعبد االله فانتقل النور الذي في وجهها إلیه فلما ولدته سطع النور من غرته حتى بلغ 

ف مولده عنان السماء فلما نظر عبد المطلب فرح فرحا شدیدا و قال الحمد الله رب العالمین قال و لم یخ

على الكهان و الأحبار فأما الكهان فعظم الأمر علیهم لإبطال كهانتهم و أما أحبار الیهود كانت عندهم 

جبة بیضاء و كانت جبة یحیى بن زكریا و كانت قد غمست بالدم و كان في كتبهم إذا قطر من الجبة 

طرت الجبة دما فعلموا أنه قد دنا قطرة واحدة فیكون قد خرج علیهم السیف المسلول قال فولد عبد االله و ق

خروجه فاغتموا لذلك غما شدیدا فبعثوا إلى مكة رسلا منهم یكشفون لهم الخبر فأتوهم بخبر مولده و كان 

عبد االله یشب في الشهر مثلما یشب غیره في السنة و كان الناس یرونه و یتعجبون من حسنه و جماله 

مثلما لقي یوسف الصدیق في زمانه و ذلك من عداوة الیهود و و أنواره فقیل إن عبد االله لقي في زمانه 

.إضراره علیهم لأمور عظیمة و أحوال جسیمة

قال الراوي فلما كمل لعبد المطلب عشرة أولاد غیر ولده الحارث فصاروا أحد عشر 84: الأنوار ص 

ة أولاد و زادوا علیهم ولدا ذكورا و ذكر النذر الذي نذره و العهد الذي عهده و قال إني قد رزقت عشر 

واحدا لأنحرن أحدهم لوجه االله تعالى فجمع أولاده بین یدیه و كلهم حوله فاغتم لذلك غما شدیدا فقال یا 

أولادي إنكم تعلمون أنكم عندي بمنزلة واحدة و أنكم الحدقة من العینین و الروح بین الجنبین و لو 

م و مكان االله أعظم من مكانكم و قد عاهدت و أصابكم عارض لآذاني إلا أن حق االله أوجب من حقك

نذرت له إن رزقني أحد عشر ولدا ذكورا لأنحرن أحدهم قربانا و قد أعطاني ما سألت و بقي علي الآن 

ما عاهدته و قد جمعتكم لأشاوركم فما أنتم قائلون فجعلوا ینظرون بعضهم بعضا و هم سكوت و لم 

أبو رسول االله ص فقال یا أبت أنت الحاكم فینا و علینا و نحن یتكلموا إلا أصغرهم في السن عبد االله 

أولادك و في طوع یدك و حق االله أوجب من حقنا و أمره أوجب من أمرنا و نحن لك طائعین و لأمرك 

: متبعین و قد رضینا لأمر االله و أمرك و صبرنا على حكم االله و حكمك و نعوذ باالله من الأنوار ص 

ه على كلامه و بكى بكاء شدیدا ثم قال لهم یا أولادي ما تقولون قالوا سمعنا و مخالفتك فشكره أبو 85

أطعنا فافعل ما بدا لك و لو نحرتنا عن آخرنا كیف و هو واحد منا فشكرهم على مقالهم ثم قال یا 
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یرجع أولادي امضوا إلى أمهاتكم و اغتسلوا و تطیبوا و البسوا أفخر أثوابكم و ودعوا أمهاتكم وداع من لا 

فتفرقوا عنه و أقبلوا إلى أمهاتهم و أخبروهن بما قال لهم أبوهم ففاضت لأجل ذلك أعینهن و تزایدت 

علیهن الأحزان و أقمن لفقد أولادهن مأتما قال ثم إن عبد المطلب بات تلك اللیلة و هو مهموم مغموم و 

لك قلقا مرعوبا و لم یعلم لم یذق طعاما و لا شرابا و لم تغمض له عین حتى طلع الفجر و هو مع ذ

أولاده ما یرید یفعل قال فاغتسل و لبس أفخر أثوابه و تردى برداء آدم و انتعل بنعل شیث و تختم بخاتم 

نوح و أخذ بیده خنجرا ماضیا لیذبح بعض

و أولاده فأقبل علیهم ینادیهم بأسمائهم من عند أمهاتهم واحدا بعد واحد فأقبلوا إلیه مسرعین و قد تعطروا 

تطیبوا و تزینوا كما أمرهم أبوهم و لم یتأخر منهم غیر عبد االله لأنه كان أصغرهم فسألهم عنه فقالوا ما 

هي متعلقة بولدها عبد االله فجعل 86: لنا علم به فأقبل عبد المطلب إلى زوجته فاطمة فإذا الأنوار ص 

ى و هو یقول لها إني أعود إلیك إن أبوه یأخذه منها و هي تجذبه و عبد االله یرید أباه و هي تمنعه فمض

شاء االله تعالى فتركته و قالت یا أبا الحارث إن فعلك هذا ما سبقك علیه أحد من الناس و كیف تطیب 

نفسك أن تذبح أولادك و إن كان لا بد من ذلك فخل عبد االله لأنه طفل صغیر و ارحمه لأجل النور 

دك ما أنت عازم علیه تشمت بك الأعداء و الحساد الذي في وجهه فو رب الكعبة لئن فعلت ببعض أولا

و لا یطیب أولاد لك بعده أبدا فقال لها عبد المطلب فو حق رب الكعبة إن عبد االله أجمل أولادي عندي 

و أحبهم إلي و أنا أرجو من االله تعالى أن ینجیه و یرحمه لصغر سنه ثم إنه عزم على السیر به فقامت 

هي تقول و رب الكعبة إن قضي علي بفراقك و أنا لا أقدر على وحشتك و أمه و ضمته إلى صدرها و 

حاشا نور االله أن یطفى و یذهب نور الأبطح و الصفا و لقد قلت حیلتي فیك یا ولدي قال و كثر العزاء 

ثم قالت لیتني غیبت قبل ذبحك و مغیبك تحت الثرى حتى لا أرى فیك ما لا أرید بالرغم مني لا بالرضا 

مع عبد االله ذلك من أمهفلما س

بكى بكاء شدیدا حتى غشي علیه و تغیر لونه ثم قال یا أماه دعیني أمضي مع أبي 87: الأنوار ص 

یفعل بي ما یشاء و یحكم ربنا ما یرید فإن اختارني كنت راضیا بإجابته سامحا ببذل روحي و إن كان 

بل عبد االله مع إخوته و ساروا جمیعا إلى غیري فإني أرجع إلیك قال فأطلقته أمه و سار مع أبیه و أق

الكعبة و ارتفعت الأصوات و خرجت الصبیان و الرجال من كل جانب و مكان و جعلوا ینظرون إلى 

عبد المطلب و ما یرید أن یصنع بأولاده و أقبلت السحرة و الكهنة و الیهود و هم یقولون هذا الذي یخرج 

لا بد أن یقارع بین أولاده و كل من وقعت علیه القرعة من صلبه ما تحذرون و قد قرب ذلك منه و

ذبحه و أقبلوا ینظرون إلى فعله بهم قال فأقبل عبد المطلب و أولاده قاصدا بهم المنحر و بیده خنجرا 

ماضیا فتطاولت إلیه الأعناق و شخصت إلیه الأبصار ثم نادى بأعلى صوته بحیث یسمع كل قریب و 
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ذا البیت الحرام و المشاعر العظام و زمزم و الملائكة اكشف عنا بنورك بعید و قال اللهم یا رب ه

الظلام بحق ما جرت به الأقلام إنك خلقت الخلق بقدرتك و أمرتهم بعبادتك اللهم لا مانع منك و إنما 

الضعیف إلى القوي و الفقیر إلى الغني یا رب و أنت تعلم أني نذرت لك و 88: یحتاج الأنوار ص 

ي لئن وهبت لي عشرة أولاد ذكورا و زاد علیهم واحد لأقربنه لوجهك الكریم و ها أنا قد سقت عاهدت لنفس

إلیك أولادي فاحكم بحكمك و اختر منهم ما اخترت اللهم كما قضیت فاجعله في الكبار و لا تجعله في 

تار و الركن الصغار لأن الكبار على البلاء أصبر و أن الصغیر أولى بالرحمة اللهم رب البیت و الأس

و الأحجار و ساطح الأرض و مجري البحار و الأمطار یا رب اصرف البلاء عن الصغار فلما تم 

الدعاء أمر بجرائد من النخل فجردت و قدرت و فصلت و كتب اسم كل واحد من أولاده على الجرید ثم 

زلام و كانوا یقتسمون أتى بصاحب القداح التي كان یضربون بها و هي التي ذكرها االله تعالى تسمى الأ

بها في الجاهلیة و یضربون بها فمن خرج علیه السهم منها قتلوه قال

فأخذها صاحب القداح و دخل بها الكعبة و عبد االله عند إخوته فلما دخل صاحب القداح أخذت أمهاتهم 

على في البكاء و النحیب و الصراخ و العویل و كل واحدة منهن تبكي على ولدها و الناس یبكون

بكائهن و قلق عبد المطلب قلقا عظیما و جعل یقوم مرة و یقعد أخرى قال فلما أبطأ 89: الأنوار ص 

على عبد المطلب الخبر جعل یقول یا رب أسرع بقضائك فإني راغب قال فعند ذلك تطاولت إلیه 

إذ خرج الأعناق و شخصت إلیه الأحداق و فاضت العبرات و اشتدت الحسرات قال فبینما هم كذلك 

صاحب القداح من الكعبة و هو قابض على ید ولده عبد االله أبي رسول االله ص و قد جعل رداءه في 

عنقه و هو یسوقه و قد زالت النضارة من وجهه و اصفر لونه و ارتعدت فرائصه ثم قال هذا ولدك الذي 

كلامه خر مغشیا خرج علیه السهم فإن شئت أن تذبحه و إن شئت تتركه قال فلما سمع عبد المطلب 

علیه و وقع على الأرض و خرجوا أولاده من الكعبة و هم یبكون على أخیهم لصغر سنه و كان أشدهم 

حزنا علیه أخوه أبو طالب لأنه كان من أمه و أبیه و كان لا یصبر عنه ساعة واحدة من عظم شفقته 

تموت حتى أرى ولدك الوارث علیه و كان یقبل غرته و موضع النور الذي في وجهه و یقول یا أخي لا 

لهذا النور الذي في وجهك الذي فضله رب العالمین الذي تقاتل معه الملائكة

المقربون الذي یغسل الأرض من الدنس و یزیل دولة الأوثان و یبطل كهنة الكهان 90: الأنوار ص 

أنا أفدیك یا ابن قال فلما ولد النبي ص كان یحمله عمه و یحبه حبا شدیدا و كان یفتخر به و یقول

أخي یا ابن الذبیحین إسماعیل و عبد االله ثم نرجع الحدیث إلى عبد المطلب فلما أفاق من غشوته سمع 

البكاء و العویل و قد أحاطت به من كل جانب و مكان و نظر إلى فاطمة أم عبد االله و هي تحثو 

ب إلى فاطمة و حزنها و قلقها و التراب على رأسها و وجهها و تضرب صدرها قال فلما نظر عبد المطل
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قلة صبرها قبض على عبد االله و أراد أن یذبحه فتعلقت به سادات قریش و بنو عبد مناف ثم صاح بهم 

صیحة منكرة و قال یا ویلكم ما أنتم أشفق مني على ولدي و لكن ما أصنع بمحبتكم إلا بحكم ربي و ما 

أخیه عبد االله و هو یبكي و یقول یا أبتي اترك أخي عاهدته على نفسي هذا و أبو طالب متعلق بأذیال 

و اذبحني مكانه فإني راض أن أكون محله قربانا لربك فقال عبد المطلب ما كنت بالذي أتعرض لحكم 

ربي و أخالفه فهو الآمر و أنا المأمور قال فاجتمعت رؤساء قریش و قومه و عشیرته و قالوا

احب القداح مرة أخرى فعسى أن یقع السهم على غیره و یا عبد المطلب عاود ص91: الأنوار ص 

یقضى فیه الفرج قال فعاد عبد المطلب مرة أخرى فوقع السهم على عبد االله فقال عبد المطلب قضى االله 

و رب الكعبة ثم سار هو و ولده إلى المنحر و الناس من خلفه صفوفا فلما وصل المنحر عقل رجله 

و نشرت شعرها ثم أضجعه و هو داهش لا یدري ما یصنع و ما یفعل بحبل فعندها ضربت أمه وجهها 

من الحزن قال فلما رأت أمه أنه قد عزم على ذبح ولدها مضت مسرعة إلى قومها و بني عمها و 

إخوتها و صرخت بهم فأقبلوا مسرعین و حالوا بینه و بین عبد االله و أخذوا الخنجر من یده و هو لا 

قائل و قد ضجت الملائكة بالتسبیح و التهلیل و الثناء لرب العالمین و یسمع عذل عاذل و لا قول 

نشرت أجنحتها و ابتهل جبرئیل و تضرع إسرافیل و هم یستغیثون لربهم فقال االله تعالى

یا ملائكتي إني بكل شي ء علیم و إني قد ابتلیت عبدي على حكمي

ءوس بأیدیهم السیوف و حالوا بینه و بین ولده قال فبینما هم كذلك و إذا هم بعشرة رجال حفاة عراة الر 

تفعل به و لو 92: فقال لهم عبد المطلب ما أتي بكم أیها القوم قالوا نحن أخواله و لا ندعك الأنوار ص 

قتلتنا عن آخرنا و لقد كلفت هذه الامرأة ما لا تطیق فنحن أخواله و أحق الناس به و كانوا من بني 

لمطلب أنهم حالوا بینه و بین ولده رفع طرفه إلى السماء و قال یا رب مخزوم قال فلما رآهم عبد ا

منعوني أن أنفذ حكمك و أوف عهدك فیا رب احكم بیني و بینهم بالحق و أنت أحكم الحاكمین قال 

فبینما هم كذلك إذ أقبل علیهم رجل من كبار قومه یقال له عكرمة بن عامر و كان سید قومه و أشار 

أن اسكتوا فسكتوا و قال یا أبا الحارث إنك أصبحت سید الأبطح و المحتوي علیه و لو بیده إلى الناس 

فعلت ما عزمت علیه لصارت سنة من بعدك یلزمك شنارها و هذا لا یلیق بك و لا یصلح لمثلك فقال 

عبد المطلب أ ترى یا عكرمة أغضب ربي و أخالف عهده و أرضي عبده قال عكرمة إني أراك على ما 

لصلاح قال عبد االله إن هذا الذي تراه ما هو قال عكرمة أیها السید إن في جوارنا كاهنة عارفة لیس فیه ا

في الكهان أعرف منها و إنها تخبر بما في ضمائر الناس و ما یخفون من سرائرهم و لها صاحب من 

لیه و سكن أصغى إ93: الجن یحدثها بأخبار بني آدم قال فلما سمع عبد المطلب كلامه الأنوار ص 

إلى ما فیه و جمعوا رأیهم على ذلك و قالوا یا أبا الحارث إن عكرمة أشار بالصواب ثم انصرف الناس 

و أخذ عبد المطلب جمع من قومه من بني عبد مناف و بني مخزوم فساروا معه أنشأ عند ذلك یقول
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رء دین و هل حریرى للنذار أناشتنا الهموم و ضقت ذرعا و لم أملك لما قد حل دفعانذرت و كان نذر الم

معنا

قال ثم إن القوم ساروا طالبین الكاهنة فوجدوها غائبة فسألوا عنها قالوا خرجت في طلب حاجة لها 

فساروا قاصدین المكان الذي هي فیه فلما وصلوها تقدم إلیها عبد المطلب و دفع لها تلك الهدیة ثم 

هذا فإني أبین لكم فرجكم عن قریب و غدا سیظهر لكم سألوها عن خبرهم فقالت انزلوا و استریحوا یومكم

الحاجة قال فتفرقوا القوم عنها فلما كان من الغد جاءوا إلیها و سألوها عن خبرهم الذي جاءوا إلیه 

فجعلت تقول شعرا

یا مرحبا بالفتیة الأخیار الساكنین البیت و الأستارقد خلقوا من صلصل الفخار و من عظیم العز و 

الأنوار

خذوا بقولي صح ذي الآثار أهل الصفا و النور و الفخارمن هاشم سماه في الأقدار 94: الأنوار ص 

أتیتكم بالعلم و الأخبارقد رام من خالقه الغفار یعطیه عشرا من الأذكارمن غیر لا نقص بإذن الباري 

فواحد ینحره للأنذار

ل نعم جئنا لتنظري في أمرنا و تعملي حیلة قال ثم إنها نظرت إلى عبد المطلب و قالت له أنت الناذر قا

في ولدنا هذا فقالت و رب البریة و ناصب الجبال المرسیة و ساطح الأرض المدحیة إن هذا الفتى الذي 

ذكرته لسوف یعلو ذكره و یعظم أمره و إني سأرشدكم على خلاصه ثم قالت و كم الدیة عندكم من الإبل 

ارموا علیها السهام فإن خرج السهم علیه زیدوا عشرة أخرى و ارموا قالوا عشرة فقالت عشرة من الإبل و 

علیها بالسهام فإن خرج علیه زیدوها عشرة أخرى إلى أن یخرج السهم علیها فإذا وقع السهم على الإبل 

فانحروها عن آخرها فإنها رضاء ربكم و قیل هدیكم قال فخرجوا القوم فرحین و رجعوا إلى أهلهم 

: صلوا إلى مكة خرجوا أهل مكة مسرعین بما قالت الكاهنة فأخبروهم الأنوار ص مسرورین فلما و 

بمقالها ثم إن عبد المطلب أقبل على ولده یقبله و یضمه إلى صدره و قال عبد االله یا أبتي یعز علي 95

شقوتك من أجلي فقال له أباه یا بني وددت أن أخرج من جمیع أموالي و تسلم أنت ثم أمر عبد المطلب

أن یحضروا جمیع ما كان لهم من الإبل فأحضروها الرعاة و أرسل إلى بني عمه یأتون بالإبل و قال إن 

أراد بي ربي خیرا وقاني في ولدي و إن كان غیر ذلك فحكمه نافذ و أمره غالب قال و جعل أهل مكة 

ها من البكاء فأخبرها یسوقون أموالهم إلیه ثم أقبل عبد المطلب إلى فاطمة أم عبد االله و قد قرحت عین

بما كان ففرحت بذلك فرحا شدیدا لما سمعت من خبر الكاهنة و قالت أرجو من االله تعالى ربي أن یقبل 

الفداء و یسامحني في ولدي و كانت أمه ذات یسار و مال كثیر و كانت أمها سرحانة زوجة عمرو 

لى الشام و العراق ثم قالت فاطمة المخزومي و كان كثیر المال و الذخائر و كان لها جمال تسافر إ
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علي بمالي و مال أمي و لو طلب ربي ألفي ناقة لقدمتها إلیه و كلما ملكت یدي قال فشكرها عبد 

: المطلب و قال أرجو أن یكون الرضا في مالي لربي یفرج كربي و أما الناس فإنهم في فرح الأنوار ص 

قبل إلىو سرور قال و بات عبد المطلب إلى الصباح ثم أ96

الكعبة و طاف بها سبعا و هو یسأل االله عز و جل أن یفرج عنه قال فلما أصبح الصباح أمر برعاة 

الإبل أن یحضروها فحضروها و أتوا بنو عمه بما كان عندهم من المال و جمعوا مالا كثیرا و أخذ عبد 

عبة و الحبل و السكین في یده و المطلب ولده عبد االله و طیبه و زینه و ألبسه أفخر أثوابه و أقبل به الك

هو یقوده فقالت له زوجته یا أبا الحارث ارم ما في یدك حتى یطمئن قلبي فقال لها إني قاصد إلى ربي 

و أسأله أن یقبل مني الفداء في ولدي فإني بذلت أموالي و أموال قومي فإن رضي و إلا تجردت و 

قة الروم و ملوك الهند و الصین و مشارق ركبت جوادي و قصدت إلى كسرى و قیصر الشام و بطار 

الأرض و مغاربها و أعطي ربي كلما یطلب مني و أرضي ربي و أرجو منه أن یفدیه كما فدى 

إسماعیل من الذبح قال و سار عبد المطلب حتى قدم الكعبة و الناس جلوس صفوف ینظرون إلى عبد 

ون منزلة الولد و أنه لا یواسى به أحد لأنه روح المطلب فلما أقبل إلیهم قال لهم معاشر الناس إنكم تعلم

قد خرجت من روح و ما أنتم أشفق مني على ولدي

و قد كان بالأمس منكم زلة و فعلتم منكرا و إیاكم أن تعودوا لمثلها أبدا و تحولوا بیني 97: الأنوار ص 

لم یزل من أهل الجود و و بین ولدي و اتركوني أناجي ربي و أنا أرجو منه أن یتكرم علي بولدي لأنه

الكرم ثم إن عبد المطلب قدم عشرة من الإبل و أوقفها من ورائه ثم تقدم حتى تعلق بأستار الكعبة و قال 

اللهم إن أمرك نافذ لا یمنع منه مانع عنك و دافع ثم أمر صاحب القداح أن یضربها فضربها فإذا هي 

ا و سأرضیه كل الرضا فقالت قریش لو أنك قدمت قد خرجت على عبد االله فقال عبد المطلب لربي الرض

غیرك لكان خیر منك فإنا نخشى أن ربك غضبان علیك ثم زاد عشرة من الإبل و أمر صاحب القداح 

أن یضربها فضربها فخرج السهم على عبد االله فقالت قریش و أشرافها یا عبد المطلب لو قدمت غیرك 

ن علیك فقال عبد المطلب یا قوم إن كان هذا الأمر كما لكان خیرا لك فإنا نخشى أن یكون ربك غضبا

زعمتم فإن المسي ء أحق بالدعاء و التضرع و السؤال لعفو ذنوبه ثم قال اللهم إن كان دعائي محجوبا 

فتكرم علینا 98: قد حجبته الذنوب و المعاصي فإنك غفار الذنوب و كاشف الكروب الأنوار ص 

م زاد على الإبل عشرة أخرى و رمق بطرفه إلى السماء و قال اللهم بفضلك و إحسانك یا خیر من سئل ث

إنك تعلم السر و الجهر یا من هو بالمنظر الأعلى فاصرف عنه كما صرفت عن إبراهیم الذي وفى ثم 

أمر صاحب القداح أن یضربها ثالثة فضربها فخرج السهم على عبد االله فقال عبد االله إن هذا لشي ء 

فلعل بعد العسر یسرا ثم أضاف على الثلاثین عشرة ثم أقبل یدعو و یتضرع و یترنم یراد ثم قال اصبر 
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و یقول أفلح من یصلي على الرسول

یا رب هذا البیت و العباد إن بني أقرب الأولادو حبه في السمع و الفؤاد و أمه باكیة تنادي فوقه من 

شفرة الحداد فإنه كالبدر في البلاد

أن یضربها فضربها فخرج السهم على عبد االله فقال عبد المطلب یا بني كیف قال ثم أمر صاحب القداح

أبذل فیك الفداء و قد حكم فیك الرب بما یشاء ثم أضاف إلى الأربعین عشرة أخرى و أمر صاحب 

القداح أن یضربها فضربها فخرج السهم على عبد االله فقالت أمه یا عبد المطلب أرید أن تكرمني أن 

تعالى في ولدي فعسى أن یرحم تضرعي فقال عبد المطلب افعلي ما بدا لك 99: نوار ص أسأل االله الأ

فعسى أن تكون ذنوبي أوبقتني فإني أرجو أنك عند االله أرجى مني قال فتقدمت أمه و أضافت إلى 

الخمسین عشرة أخرى و قالت یا رب رزقتني ولدا و حسدوني علیه الحاسدون و عاندني علیه المعاندون 

ا رجوته أن یكون لي سندا و عضدا عارضني فیه أمرك و أنت تعلم أنه یا رب أحب أولادي و فلم

أكرمهم لدي فافده یا رب و اقبل مني الفداء و لا تشمت بي الأعداء ثم أمرت صاحب القداح أن یضربها 

یس لي و فضربها فخرج السهم على عبد االله فقال عبد المطلب لكل شي ء دلالة و نهایة و هذا الأمر ل

لا لك فیه حیلة فلا تعودین تعارضین في أمر ربك ثم أضاف إلى الستین عشرة أخرى و قال اللهم منك 

المنع و منك العطاء و أمرك النافذ كما تشاء و قد تعرضت علیك بجهلي و قبیح فعلي فلا تخیب أملي 

ذلك ضجوا الناس بالبكاء ثم أمر صاحب القداح أن یضربها فضربها فخرج السهم على عبد االله قال فعند

و النحیب فقال عبد المطلب ما بعد المنع إلا الرضا و لا بعد الشدة إلا الرخاء و أنت یا رب تعلم السر 

ثم أضاف على السبعین عشرة أخرى و أمر صاحب القداح أن یضربها 100: و أخفى الأنوار ص 

لسكین و هم بولده أن یذبحه فهموا الناس فضربها فخرج السهم على عبد االله فأخذ عبد المطلب الحبل و ا

أن یفعلوا به مثل الأول فقال لهم عبد المطلب قسم برب الكعبة إن عارضني أحد في ولدي لأضربن 

نفسي بهذا السكین و أذبح نفسي فاتركوني أنفذ حكم ربي فأنا عبده و ولدي عبده یفعل بنا ما یشاء و 

ثم أضاف إلى الثمانین عشرة أخرى ثم رجعیحكم بنا ما یرید قال فأمسكوا الناس عنه 

یقول یا رب إلیك المرجع و أنت ترى و تسمع ثم أمر صاحب القداح أن یضربها فضربها فخرج السهم 

على عبد االله فوقع عبد المطلب مغشیا علیه فلما أفاق عظم أمره في المطاولة و اللحاح و السؤال فقال 

كم ربك و لكن یا أبت اربط یدي و رجلي و غط وجهك و وجهي له عبد االله هلم إلي و اذبحني و أنفذ ح

و كف فاضل ثیابك عني لئلا تتلطخ بالدم فیكون ذكرا لإخوتي و أوصیك یا أبتاه بأمي خیرا فسلي حزنها 

و سكن دموعها فإني أعلم أنها بعدي لا تلذ بعیش و أوصیك بنفسك فإن خفت ذلك فغمض عینیك فإنك 

فقال أبوه یا بني من كثر قرع الباب یوشك أن یفتح له و یؤذن له 101:تجدني صابرا الأنوار ص 
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بالدخول یا بني الفرج قریب فبكى عبد المطلب حتى بل لحیته من دموعه ثم قال یا قوم كیف أتعرف 

على ربي و قضائه و إني أستحي أن أعاوده مرة أخرى فینتقم مني للإساءة ثم نهض إلى الكعبة و طاف 

االله تعالى و تمرغ بالتراب و ازداد في الدعاء و قال یا رب امض حكمك فإني راغب في بها سبعا و دعا

قضائه ثم زاد على التسعین عشرة أخرى فصارت مائة ناقة و قال من كثر قرع الباب یوشك أن یفتح له 

ذلك و من یسأل حصل الانتفاع ثم أمر صاحب القداح أن یضربها فضربها فوقع السهم على الإبل قال

فوقع الناس على عبد االله لیخلصوه من ید أبیه و یهنئونه بالسلامة من الذبح ثم أسرعت أمه و هي تعثر 

في أذیالها فقبلته و ضمته إلى صدرها ثم قالت الحمد الله رب العالمین الذي لم یبتلني بذبحك و لم یشمت 

قد قبل ربكم منكم الفداء و قد بي الأعداء قال فبینما هم كذلك إذ سمعوا هاتفا من داخل الكعبة یقول 

قرب خروج المصطفى ثم قال بخ بخ لك یا أبا الحارث فقد هتف بك الهاتف أنت و ابنك قال و هم

الناس بذبح الإبل فقال عبد المطلب مهلا یرحمكم االله فإن هذه القداح تصیب و 102: الأنوار ص 

أدري ما یكون فیه فاتركوني أعاود مرة تخطئ و قد خرجت مرارا كثیرة على ولدي و هذه مرة واحدة فلا

ثانیة فقالوا افعل ما بدا لك ثم استقبل الكعبة و قال اللهم یا سابغ النعم و معدن الجود و الكرم و مزیل 

النقم إن كنت مننت علي بولدي فأظهر لنا برهانك مرة ثانیة ثم أمر صاحب القداح أن یضربها فضربها 

حت فاطمة بنت عمرو بولدها و ضمته إلى صدرها و هم عمومته أن فخرج السهم على الإبل قال فصا

یأخذوه و یمضوا به فقال عبد المطلب مهلا حتى یمضي إلى الفداء ثم أمرهم بنحر الإبل عن آخرها قال 

و تناهبه الناس فقال عبد المطلب لا تمنعوا أحدا و لا وحشا و لا طیرا و انصرف الناس و مضى عبد 

فلما رأته الكهنة و أحبار الیهود و قد تخلص عبد االله من الذبح و خاب أملهم و بطل المطلب مع أولاده 

عملهم فامتلئوا علیه غیظا و حنقا و كانوا فرحین بذبح عبد االله فلما فداه االله خاب أملهم قال بعضهم 

بان و اسمه طیبون و قیل ربی103: لبعض نعمل حیلة تكون في هلاكهم فقال كبیرهم و كان الأنوار ص 

كانوا یسمعون كلامه و یطیعون أمره و قال لهم نعمل طعاما و نضع فیه سما و نهدي به إلى عبد 

المطلب و نقول هذا طعام عملناه كرامة و إجلالا لعبد االله لخلاصه من الذبح فإن أكلوا انقطع آثارهم و 

كهان و عبد المطلب عدمت شوكتهم التي كنا نخشى منها و هاشم أصلها و تخشى منها الأحبار و ال

فرعها الذي یتوالدون منه و ثمرها قال فعزم القوم على ذلك و صنعوا طعاما و مزجوه بالسم و أرسلوه إلى 

دار عبد المطلب مع نساء من نسائهم مختفیات مبرقعات لیخفى أمرهم و لا یعلم أحد من أین أتین قال 

فقرعن الباب و خرجت فاطمة إلیهن و رحبت و كان عبد المطلب و أولاده مجتمعین في دار فاطمة قال 

بهن و قالت لهن من أین أقبلتن قلن نحن من أقاربكم من بني عبد مناف و قد دخل علینا السرور 

لخلاص ولدكم و قد عملنا ولیمة و بعثنا ببعضها ثم دفعن
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النساء فلم ذلك لفاطمة قال فأخذت فاطمة منهن الطعام و دخلت به إلى عبد المطلب فذكرت له ما قلن 

ینكر شیئا من ذلك فغسلوا أیدیهم و قال هلموا إلى ما خصكم به أقاربكم ثم إنهم هموا

بالأكل و كان أول دلالة ظهرت من نور رسول االله ص إن االله سبحانه و تعالى 104: الأنوار ص 

ساء فلم یقفوا لهن أنطق الطعام و قال لا تأكلوني فإني مسموم قال فتفرقوا عنه القوم و خرجوا یطلبون الن

على أثر فعلموا أنهن من أعدائهم الیهود ثم إنهم حفروا للطعام حفیرة و ألقوه فیها قال و تزوج عبد االله 

بآمنة بنت وهب أم رسول االله و الحمد الله رب العالمین

الجزء الخامس من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص105: الأنوار ص 

فنا الرواة لهذا الحدیث قالوا جمیعا لما قبل االله الفداء من عبد المطلب في ولده قال حدثنا أشیاخنا و أسلا

عبد االله أبي رسول االله ص فرح فرحا شدیدا فلما بلغ عبد االله مبالغ الرجال تطاولت إلیه الخطاب و بذلوا 

منه و لا في قربه المال الجزیل و كان ذلك رغبة في النور الذي في وجهه و لم یكن في زمانه أجمل 

أكمل و لا أبهى من عبد االله أبي رسول االله ص و كان إذا مر بالناس یرون في وجهه النور و یشمون 

منه رائحة المسك الأذفر و الكافور و العنبر و إذا مر باللیل أضاءت من نوره الحنادس و الظلام و أقام 

ان سبب تزویجها بعبد االله أن قال الراوي و ك106: عبد االله حتى تزوج بآمنة بنت وهب الأنوار ص 

الأحبار قد اجتمعوا بأرض الشام و تكلموا في مولد رسول االله ص الذي جرى من جبة یحیى بن زكریا 

قال فلما تحققوا و علموا أنه قد قرب خروج السیف المسلول و تظاهرت أنواره تشاوروا فیما بینهم من 

ى الأزد و كانوا یقتبسون من نوره و كان قد بلغ من المشورة أن یسیروا إلى حبرهم و كان في قریة من قر 

العمر مائة سنة قال فقصده القوم فلما وصلوا إلیه قال ما قدوم الأحبار و علماء الأمصار فقالوا قد 

أخبرنا في كتبنا من هذا الرجل الذي یقال له السفاك الهتاك الذي تقاتل معه الأملاك یقال له محمد بن 

ناف و ما نلقى عند ظهوره من الأهوال و قد قرب ظهوره و قد جئناك لنشاورك في عبد االله من آل عبد م

أمره قبل انتهائه فقال یا قوم اعلموا أن من أراد إبطال ما أراد االله جاهل مغرور و إنه لكائن بكم و هذا 

و یزیل الرجل الذي ذكرتموه فقد سبق عند االله علمه فكیف تقدرون على إبطاله و هو یبطل سحرة الكهان

: دولة الأصنام و سیكون له وزیر و قرین و شأن و أي شأن قال فلما سمعوا كلامه الأنوار ص 

حاروا و كان لهم حبر من أحبارهم یقال له هیوبا بن داحورا و كان متمردا قویا شدید البأس عظیم 107

قوله ثم قال لهم أ رأیتم المراس قال یا قوم إن هذا الرجل قد كبر و خرف و قد قل عقله إیاكم أن تسمعوا

الشجرة إذا

انقطع أصلها فهل تعود خضراء قالوا لا قال فإن قتلتم صاحبكم الذي یخرج من صلبه هذا المولود فما 

الذي تخافون منه فتفرقوا من وقتكم و ساعتكم و خذوا معكم تجارة و سیروا إلى البلد الذي هو فیها یعني 
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ة في هلاك هذا الرجل قال فقصدوا قوله و قالوا أنت سیدنا و مكة فإذا حصلتم في مكة دبروا الحیل

عمادنا فقال لهم انظروا بما أفعل و ما آمركم به ثم أرید أن آخذ علیكم العهد و المیثاق و أنا معكم 

بسیفي و رمحي و أسیر معكم حتى تعاهدوني و لا تخالفوني فلیعمد كل واحد منكم إلى سیفه و یسقیه 

لعلتكم قال فأجابوه إلى ذلك و عاهدوه على أنهم یجتمعون قال و خرجوا بجمالهم و من السم فهو أشفى 

حملوا ما یصلح ما یحتاجوا إلیه في السفر ثم إنهم ساروا حتى قدموا مكة و إذا بهاتف یسمعون صوته و 

108: لا یرونه و هو ینشد و یقول أفلح من یصلي على الرسول الأنوار ص 

سر و الجهر تریدون مكرا بالمعظم في القدرو من غالب الرحمن لا شك أنه قصدتم لأزر القوم في ال

سیرمیه باریه بقاصمة الظهرستحضون یا شر الأنام كأنكم نعام أسیقت للذباحة و النحر

قال فلما سمعوا كلام الهاتف هموا بالرجوع فقال لهم هیوبا یا قوم اعلموا أن هذا الوادي قد كثرت فیه 

و أن هذا الهاتف شیطان قد أخذ سركم و علم قصدكم فلا تخلفون فعند ذلك تبادر الكهان و الشیاطین

القوم و كان كل من لقیهم یحدثهم بحسن عبد االله و جماله فوقع الكمد في قلوبهم إلى أن وصلوا مكة فلم 

و إنما ینكر علیهم أحد مما في قلوبهم و ظنوا أنهم تجار و جعلوا یسومون متاعهم و لا یبیعون منه شیئا

یریدون بذلك المقام في مكة و الحیلة في قتل عبد االله بن عبد المطلب قال فأقبل عبد المطلب ذات یوم 

رأى رؤیا ففزع و 109: على الیهود و هو قابض على ید ولده عبد االله و كان عبد االله قد الأنوار ص 

عنك كل محذور و وقاك ما جزع و جاء مرعوبا إلى أبیه فقال له یا بني ما الذي دهاك صرف االله 

تخافه من الشرور فقال یا أبت قد رأیت سیوفا مجردة في أیدي قردة و هم قعود على أدبارهم و أنا أنظر 

إلیهم و هم یهزون سیوفهم و یشیرون بها إلي فعلوت عنها في الهواء فبینما أنا كذلك و إذا بنار من 

كذلك و إذا أنا بالنار قد وقعت على القردة السماء فزادتني خوفا و قلت كیف الخلاص فبینما أنا

فأحرقتهم فزادتني رعبا فقال أبوه وقاك االله شر ما تخاف و تحذر من الحساد و الرصاد فإن الناس 

یحسدونك على ذلك النور الذي في وجهك و لو اجتمع أهل الأرض على إطفائه لعجزوا عن ذلك لأنه 

خاتم الأنبیاء و هاهنا أحبار الیهود من الشام و فیهم الحكمة ودیعة االله عز و جل و هو نور االله و نور 

و المعرفة فقم معي حتى نقص علیهم رؤیاك ثم قبض على ید ولده و مضى إلیهم قال فلما نظروا إلیه و 

هو كأنه البدر المنیر أقبل ینظر بعضهم إلى بعض و قالوا هذا الذي تطلبونه فأقبل عبد المطلب بولده و 

ما 110: هم و قال معاشر الأحبار جئنا إلیكم لتخبرونا عن رؤیا ولدي فقالوا الأنوار ص وقف بین أیدی

الذي رآه فقص علیهم رؤیاه فزادهم هما و غما فقالوا أیها السید الكریم إنما هذه أضغاث أحلام و خطرات 

منام و أنتم سادات كرام لیس لكم
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بعد ذلك أیاما یدبرون الحیلة فلم یجدوا إلى ذلك معاند و لا معاضد قال ثم إنه انصرف بولده ثم قاموا

سبیلا و لم یصلوا إلى ما دبروا و لم یقدروا على شي ء و كان عبد االله مولعا بالصید و القنص و كان 

إذا خرج إلى الصید لا یرجع إلا لیلا و كان خروجه من عند أبیه عبد المطلب فلم یجدوا إلیه سبیلا حتى 

وا به و خرجوا في أثره و جدوا المسیر عازمین على أن یظفروا به فقال خرج ذات یوم وحده فطمع

بعضهم لبعض إننا نخاف من فتیان بني هاشم و هم رجال لا یطاقون و قد ذلت لهم العمالقة و فزعت 

من سیوفهم الجبابرة و نخشى أن یشعروا بنا فیخرجون وراءنا قال فلما سمع هیوبا مقالتهم قال لهم خاب 

كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إلى هاهنا ثم قال لا بد من قتل هذا الغلام و لو طال علیكم سعیكم فإن

المقام فلم تجدوا یوما أحسن من هذا الیوم فإن قتلناه و اتهمونا بدیته فأنا أسلمه من مالي قال و بعثوا 

عبدا من عبیدهم ینظر إلى أین یتوجه عبد االله فرجع

برهم أن عبد االله غاب بین الشعاب و الجبال و قد خرج من العمران و العبد و أخ111: الأنوار ص 

لیس معه إنسان قال فعزم القوم على ما أملوه و جعلوا نصفا منهم عند متاعهم و النصف الآخر جعلوا 

سیوفهم تحت ثیابهم و خرج العبد الذي أخبرهم بأي مكان و ساروا حتى أوقفهم على رأسه ثم قال یا قوم 

تطلبون قال و كان عبد االله قد صاد حمار وحش و هم أن یسلخه و إذا بالقوم قد أقبلوا إلیه دونكم ما 

قاصدین فقال لهم هیوبا بن داحورا هذا صاحبكم الذي خرجتم لأجله قال فما أحس عبد االله إلا و القوم قد 

وناكم أجیبونا مسرعین قال أحاطوا به و كانوا قد تفرقوا فرقتین و قد قالوا للذین تركوهم عند متاعهم إذا دع

فلما أشرفوا على عبد االله و قد سدوا الطریق علیه و زعموا أنهم حكموا علیه فرفع رأسه و نظرهم و إذا 

هم محدقین به فعلم أنهم یریدون قتله قال فترك ما كان في یده و أقبل علیهم و قال یا قوم ما شأنكم فو 

لبوني به و لا مال غصبته و لا قتلت أحدا فتقتلوني فما االله ما سبقت یدي على أحد بمكروه أبدا فتط

حاجتكم فإن یكن سبق مني إلیكم ذنب فأخبروني حتى أعرف ما هو قال

و إن الیهود قد تلثموا و لم یبین منهم إلا حمالیق الحدق فلم یردوا علیه جوابا فأشار 112: الأنوار ص 

بد االله سهما في قوسه و رمى به نحوهم بعضهم إلى بعض و هموا أن یهجموا علیه قال فوضع ع

فأصاب واحدا منهم فوقع میتا بحینه ثم رماهم بأربع نبال أصاب بها أربعة رجال قال فاشتغلوا عنه 

بأنفسهم فأخذ الخامسة و أنشأ یقول أفلح من یصلي على الرسول

ل ضیغم فتنفذ و لي همة تعلو على كل همة و قلب صبور لا یروع من الحرب و لي نبلة أرمي بها ك

في اللبات و النحر و القلب بأربعة منا أصابت و أربع و لو كاثروني صلت بالطعن و الضرب أخذت 

نبالي ثم أرسلت بعضها فصارت كبرق لاح في خلل السحب
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قال فلما سمعوا منه قال هیوبا بن داحورا یا فتى احبس عنا نبالك فقد أسرفت في مقالك و قدر فعالك و 

من غیر ذنب و لا سبقت إلیك منا أذیة و نحن تجار و نحن 113: جالا الأنوار ص قد قتلت منا ر 

الذین وقفت علینا بالأمس مع أبیك و كان لنا عبد و قد هرب فلما رأیناك حسبنا أنك هو فعند ما عرفناك 

حال أنك عبد االله فقنا لأنفسنا و لیس لنا معك عداوة و أنت أعز الخلق علینا و أكرمهم إلینا فامض ل

سبیلك فقد سمحنا لك بما فعلت فینا فقال لهم عبد االله یا ویلكم ما الذي تبین لكم إن عبدكم مثلي أ و له 

صفة مثل صفتي أو نوره كنوري أو عبدكم یقنص الوحوش قالوا داخلنا الشك و أنت متباعد عنا فلما 

د قتلت منا رجالا بلا ذنب لهم و قربنا منك عرفناك فاسمح لنا بما سبق إلیك منا فإنا نسمح بما فعلت و ق

نحن حیث أكلنا طعام أبیك و شربنا شرابه فنحن له شاكرون و أنت أولى بكتمان الأمر فلما سمع عبد 

االله كلامهم زعم أنه حق منهم و هي خدیعة ثم إن عبد االله ركب جواده و أخذ قوسه و عطف إلى ناحیة 

خروج بادروا إلیه بأجمعهم و جعلوا یرمونه بالحجارة و قاموا المضیق فلما رأته القوم قد أقبل علیهم یرید ال

: إلیه بالسیف فجعل یكر علیهم مرة بعد أخرى فعندها صاح بهم هیوبا بن داحورا فبادروا الأنوار ص 

إلیه و اجتمعوا علیه و هو یكر علیهم یمینا و شمالا و كلما رمى رجلا خر صریعا و نزل عبد االله 114

المضیق و قد هجموا علیه بأجمعهم و هم یرمونه بالحجارة من كل جانب و مكان و استند إلى جانب

فبینما هم بالمعركة و إذا هم برجال قد أقبلوا و بأیدیهم السیوف الهندیة متقلدین الرماح الخطیة لابسین 

و كان الدروع المجلیة و هم مسرعین نحوهم فتأملوهم و إذا هم بنو هاشم و بنو عبد مناف و فتیان مكة 

أولهم أبو طالب و الحمزة و العباس فعند ذلك ناداه أبوه یا بني هذا تأویل رؤیاك قال فلما استتم كلام 

أبیه عبد المطلب حملوا علیهم قال الراوي و كان أخبرهم بخبره رجل یقال له وهب لأنه قد أشرف علیهم 

و هم بالمعركة فهم

و أنا واحد ثم أقبل إلى الحرم و صاح یا بني عبد أن ینزل علیهم بنفسه فقال ما أصنع بأعداء االله

المطلب فبادروا إلیه مسرعین فأخبرهم بخبر عبد االله و أقبلوا إلیه مسرعین قال فلما رآهم الیهود أیقنوا 

بالهلاك و نزل بهم من االله ما لا یرد ثم قال لهم ما شأنكم قالوا إنما أردنا أن نعلم بحقیقة الحال فقال لهم 

: د علمناكم و جاهدتم أنفسكم بالهلاك قال و أما الفرقة التي كانت عند الأنوار ص هیهات ق

الأمتعة فإنهم هموا بالفرار من المضیق حتى ظنوا أنهم نجوا فأتاهم أمر االله فسقطت علیهم من 115

الجبل قطعة فسدت علیهم المضیق فلم یجدوا مهربا من االله قال فلحقهم عبد المطلب و أصحابه و أهل

مكة و أما الفرقة الأخرى التي كانت من الجانب الآخر مع هیوبا عدو االله قتلوا منهم ما شاء االله ثم قال 

رجل من الیهود دعونا نصل إلى البلد و افعلوا بنا ما تشاءون فإن لنا مع الناس متاع و مال و أشیاء 

ال فكتفوهم عن آخرهم و أقبلوا على كان خلفناها و أنتم أحق به فخذوه و لا تقتلونا حتى نصل إلى البلد ق

ناحیة الطریق و ساقوا الجمیع إلى مكة و أقبل عبد المطلب إلى مكة و أقبل على ولده و هو یقول یا 
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ولدي لو لا وهب بن عبد مناف أخبرنا بما كان خبرك ما علمنا بخبرك و لكن االله یكفیك و یقیك من كل 

كة فلما أشرفوا على مكة خرج الناس یهنئونهم بالسلامة و إذا سوء ثم ساقوا الیهود مكتفین و ساروا إلى م

بالیهود مصفدین أسارى فجعل الناس یرمونهم بالحجارة و هموا أن یقتلوهم فصاح بهم عبد المطلب و 

قال أرسلوهم إلى دار وهب بن عبد مناف قال فلما كان تلك اللیلة أقبل وهب

بنت عبد العزى و قال لها یا برة رأیت الیوم عجبا من بن عبد مناف إلى زوجته برة116: الأنوار ص 

عبد االله بن عبد المطلب ما رأیته من أحد و هو یكر على القوم و كلما رمى نبلة قتل بها واحدا و قد 

تفرقوا عنه القوم و قد رغب فیه الناس لما خصه االله من الحسن و الجمال و النور الساطع و الضیاء 

لى أبیه و اخطبیه لابنتنا و اعرضي علیه فعسى أن یخطبها و یقبلها فإن قبلها اللامع فامضي إلیه و إ

سعدنا ثم قالت له زوجته یا وهب إنه رد نساء مكة و أشراف الحرم و قد رغبوا فیه فأبى عن ذلك فكیف 

لة و قد كاتبوه ملوك الشام و العراق على التزویج ببناتهم فأبى عن ذلك و كیف یتزوج بابنتنا و هي قلی

المال و الجمال فقال لها إن لي الیوم علیهم یدا بما أخبرتهم عن أمر عبد االله من الیهود فعسى أن 

یرغب فینا و في ابنتنا آمنة قال ثم إن برة قامت و أفرغت علیها أفخر أثوابها و خرجت حتى أتت دار 

و قالت أنعم االله مساءكم عبد المطلب فوجدته یحدث أولاده عن الیهود و ما لقي منهم فعندها دخلت برة

و دامت إلیكم النعماء في صباحكم و مسائكم فردوا علیها السلام فقال لها عبد المطلب و أنت وقیت 

و كفیت الأذى و أدام علیكم النعماء و جعلكم أهل الصلاح و الفلاح و لقد 117: الردى الأنوار ص 

بالنعمة و الشكر و سنكافئه إن شاء االله تعالى سلف لبعلك الیوم علینا ید یستحق أن نكافیه الیوم علیها

بما فعل معنا من الجمیل قال فلما سمعت برة كلامه طمعت بما هي فیه من القوم ثم قال عبد المطلب 

بلغي عنا بعلك بالتحیة و الإكرام و اذكري له إن كان له عندنا حاجة فإنا نقضیها له و لو مهما كانت 

طلبنا بتعجیل المسرة و قد علمنا أن ملوك الأرض تطاولت إلیكم و قد رغبوا فقالت یا أبا الحارث إنا قد 

في ولدكم و یطلبون فوزكم و رفقتكم عن الخلق و مقداركم و قد طمعنا فیه مع جملة من طمع و رجونا 

مع جملة من رجا و قد رجا وهب أن یكون عبد االله زوجا لابنته و قد جئتكم خاطبة راغبة طامعة فیكم 

ا و نسألكم أن تقبلوهالابنتن

فإن كان مالها قلیل فعلینا ما نجملها به و هي هدیة منا لابنك قال فلما سمع كلامها نظر إلى ولده و 

كان قبل ذلك إذا عرض علیه التزویج من بنات الملوك یظهر في وجهه الامتناع فقال أبوه یا بني ما 

لأنها محتشمة في نفسها طاهرة 118: ر ص تقول فیما سمعت فو االله ما في بنات مكة مثلها الأنوا

مطهرة الأذیال قال فسكت عبد االله و لم یرد جوابا فعلم أبوه أنه قد مال إلیها فقال عبد المطلب قبلنا منكم 

و أجبنا مسألتكم و رضینا لعبد االله ابنتكم و سأمضي إلیها بنفسي قالت فاطمة أم عبد االله و أنا أسیر 
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بها و أعجبتني فأزوجها بولدي قال فرجعت برة فرحة مسرورة و لم تصدق معكم إلیها إن كان رضیت 

بما سمعت من عبد المطلب ثم سارت مسرعة إلى بعلها فقال لها وهب ما وراءك فقالت له یا هذا سعدت 

و سعد جدك و علا في الناس ذكرك و مجدك و ارتفع قدرك و قد رضي عبد المطلب بابنتك و لكن مع 

ما هي قالت إن فاطمة ترید تنظر إلى ابنتك آمنة فإن رضیتها تمت المصاهرة و إني الفرحة ترحة قال 

أخاف أن لا ترضاها فقال لها وهب بن عبد مناف اخرجي إلیها و زینیها و أفرغي علیها أحسن ثیابها و 

و قلدیها أحسن ما عندك فعسى و لعل ترضاها قال فعمدت برة إلى ابنتها آمنة و ألبستها أفخر ثیابها

ظفرت شعرها و أرخت ذوائبها على أكتافها و طیبتها و قلدتها بقلائد من اللؤلؤ الرطب و قالت یا بنیة 

إذا أتتك فاطمة و خطبتك فإیاك أن تعرضي

عنها و ارغبي في النور الكریم و الرجل العظیم و البحر الخضم الجسیم قال فبینما 119: الأنوار ص 

م فاطمة أم عبد االله فقامت آمنة لفاطمة إجلالا و تعظیما لها و رحبت هي تخاطبها و إذا قد دخلت علیه

بها و أجلستها إلى جانبها و قد كساها االله نورا و جمالا و جملها في عین فاطمة أم عبد االله و ذلك لما 

سبق في علم االله أنه یخرج منها سید الأولین و الآخرین و خیرة خلق االله و صفوته من خلقه محمد ص 

فلما رأت فاطمة آمنة في ذلك الحسن و الجمال و قد أضاء من نور وجهها الدار قال فتعجبت قال

فاطمة من حسن آمنة و أقبلت إلى أمها برة و قالت ما كنت أرى آمنة بهذا الحسن و الجمال و الصفة و 

أیت من حسنها فهو لقد رأیتها مرارا كثیرة ما كنت أراها على هذه الهیئة فقالت لها برة یا فاطمة كل ما ر 

من بركتكم و إنك لا ترضینها لعبد االله قال فخاطبت آمنة فوجدتها أفصح بنات مكة لسانا فلما رجعت 

فاطمة قالت لولدها عبد االله یا ولدي ما في بنات مكة أحسن منها جمالا و لا بهاء و لا كمالا و لا 

عشر و إن االله عز و جل لا یودع أعقل من آمنة فإن لك من إحسان االله و فضله إذ خصنا بأفضل م

صفیه و حبیبه إلا في طهر و عفاف و شرف قال فلما وقع الحدیث بین عبد 120: نور الأنوار ص 

المطلب و بین وهب في ابنته آمنة قال یا أبا الحارث إنها هدیة منا إلیك لولدك بغیر صداق یكون 

بد من الصداق یكون بیننا تشهد به قومنا و معجلا و لا مهرا مؤجلا فقال عبد المطلب جزیت خیرا و لا 

قومك قال الراوي ثم إن عبد المطلب هم أن یمد إلیه شیئا من المال لیصلح به شأن ابنته فسمع همهمة 

و أصواتا فوثب وهب و سیفه مسلول و قاموا جمیعا قال و كان سبب ذلك أن الیهود الذین كانوا 

و كانوا في دار خالیة فحركهم الشیطان لهلاكهم و كان محبوسین في دار وهب فزعوا و داخلهم الرعب

حبرهم هیوبا قال یا ویلكم أنتم مقتولون لا محالة فقوموا و خاطروا بأنفسكم فعسى أن تظفروا بهم جمیعا 

و تقتلوهم و تخرجوا في هذه اللیلة على وجوهكم قال ثم



44

ال بعضهم بما نقاتلهم و لیس معنا إن هیوبا تمطى في كتافه و كان من جلد فقطعه ثم حل أصحابه و ق

سلاح قال هیوبا نهجم علیهم بالحجارة و هم غافلون قال فعند ذلك تبادروا الیهود هیوبا في أولهم و مع 

عبد المطلب و ولده عبد االله و وهب و 121: كل واحد حجرین و أقبلوا حتى وقفوا قریبا من الأنوار ص 

م قال فعند ذلك رموهم بالحجارة التي كانت معهم قال فرد االله هم قعود في ضوء المصباح و الیهود یرونه

الحجارة علیهم و هشمت وجوههم فمنهم من وقع في رأسه و ذلك بقدرة االله تعالى و من بركات رسول االله 

ص قال فنظر عبد المطلب إلى هذا الأمر و تعجب من قدرة االله تعالى و خرج بنو هاشم و قالوا یا 

تم ما حل بكم بالأمس و لكن االله خذلكم لانقطاع آجالكم ثم حملوا علیهم و قتلوهم عن أعداء االله ما رأی

آخرهم و كفى االله شرهم قال و كان عبد المطلب لا یفارق سیفه أینما توجه خوفا على ولده لما یعلم من 

وهب إذا كان كثرة أعدائه و حساده قال فلما قتلوا الیهود خرج عبد المطلب و زوجته و ولده و قالوا یا 

في غداة غد تخرج قومنا و قومك و تشهد علینا و علیك بما یكون من الخطاب و الصداق فقال وهب یا 

عبد المطلب جزاك االله عنا خیرا قال فلما برق ضیاء الصباح و لاح الفجر بالفلاح أرسل عبد المطلب 

أیضا أقاربه و بني عمه إلى بني عمه یحضرون الخطبة و لبس عبد المطلب أفخر أثوابه و جمع وهب

و اجتمعوا في

الأبطح قال فلما أشرفوا علیهم قاموا إجلالا لعبد االله و أبیه عبد المطلب و أولاده ثم 122: الأنوار ص 

استقر بهم الجلوس خطبوا خطبتهم و عقدوا عقد النكاح فقام عبد المطلب فیهم خطیبا و قال الحمد الله 

عطانا و جعلنا لبیته جیرانا و لحرمه سكانا و ألقى محبتنا في قلوب حمدا أستوجب بما أنعم علینا و أ

عباده و شرفنا على جمیع الأمم و وقانا شر الآفات و النقم و الحمد الله الذي أحل لنا النكاح و حرم 

علینا السفاح و أمرنا بالاتصال و حرم علینا الحرام اعلموا أیها الناس أن ولدنا الذي تعرفونه عبد االله قد

خطب بنت وهب بالصداق المعجل ألف مثقال من الفضة البیضاء و مؤجل ألف مثقال من الذهب 

الوهاج فهل رضیتم بذلك من ولدنا فقال وهب قد رضینا فقال عبد المطلب اشهدوا أیها الناس و االله على 

مكة و كل شي ء شهید قال ثم إنهم تصافحوا و تعاقدوا و أولم عبد المطلب ولیمة حضرها جمیع أهل

أودیتها و شعابها و أقاموا الناس فیها سبعة أیام قال الراوي فلما تزوج عبد االله بآمنة بنت وهب أقام معها 

أیاما و النور في وجهه و لم یزل حتى نفذت مشیئة االله تعالى و قدرته

د و أراد أن یخرج خیرته من خلقه محمدا ص و أن یشرف به الأرض و ینورها بع123: الأنوار ص 

ظلامها و یطهرها بعد دنسها أمر جبرئیل أن ینادي في أهل السماوات و الأرض قال فنادى جبرئیل في 

صفوف الملائكة المقربین و الحافین و حملة العرش و عند سدرة المنتهى و عند جنة المأوى أن االله جل 

نبیه البشیر النذیر جلاله قد تمت كلمته و حكمته و أنفذت مشیئته و أن وعده الذي أوعده من ظهور 
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السراج المنیر الذي یأمر بالمعروف و ینهى عن المنكر و یدعو إلى عبادة االله تعالى و قال الشاعر 

شعرا صلوا على خیر الورى

نسب به أضحى الكمال مكملا و كساه فخرا باهرا رب العلانسب به حاز الكمال بأسره و رقا یزف بحسنه 

و تباشرت بقدومه وحش الفلاجبریل نادى معلنا هذا الذي في الناس بین الملایا فوز آمنة برؤیا حسنه

أضحى مرسلا و مجملاهذا الذي ما مثله من مرسل و االله یعطیه الكرامة أولاو االله خص محمدا بفضائل 

من نوره نور الشریعة قد علا

بي دائما ما من نوره للعرش نور ظاهر من نوره الكرسي قطعا ینجلاصل علیه االله ر 124: الأنوار ص 

دامت الدنیا و زاد الفضلا

و هو صاحب الأمانة و الصیانة فیظهر نوره في البلاد و یكون رحمة للعباد و قد أوعد من أحبه 

بالشرف و الرضا و من أبغضه بسوء القضاء و هو الذي عرض علیكم من قبل أن یخلق آدم و اسمه 

اسم قال فأجابته الملائكة بالتهلیل و التكبیر و في السماء أحمد و في الأرض محمد و في الجنة أبو الق

التسبیح و التقدیس و الثناء لرب العالمین و فتحت أبواب الجنان و غلقت أبواب النیران و أشرقت الحور 

الحسان و نطقت الأطیار على رءوس الأغصان بالتقدیس للملك الدیان قال فلما فرغ جبرئیل من أهل 

نزل في مائة ألف من الملائكة إلى أقطار الأرض و إلى جبل قاف و إلى السماء أمره االله تعالى أن ی

خزان سحاب الأمطار و الفیافي و القفار یبشرهم بخروج رسول االله و إلى الأرض السابعة و إلى بهموت 

و إلى مستقر الحوت فأخبرهم بخبره فمن أراد به خیرا ألهمه محبته و من أراد به شرا ألهمه بغضه و 

السمع و رجموا بالشهب 125: یاطین و طردت عن مواضعها التي كانوا یسترقون الأنوار ص زلزلت الش

قال صاحب الحدیث إنه كان لیلة الجمعة عشیة عرفة و قال الشاعر صلوا على خیر الورى محمد و آل 

محمد

ها الحور یا حسنها من لیلة جلیت بها من أجل أحمد سید الأكوان قیموا لآمنة على كرسي الرضا حتى ترا

و الولدان في حلیة ذهبیة قد أقبلت صفراء مشرقة إلى السلطان في أخضرین تمایلت لما انجلت االله 

فضلها على النسوان قد جهزوها و سلب كل الورى في حسنها یا معشر الإخوان قد أقبلت في حلة 

ن المندیل ترى بیضاء و هي تسبي العقول و تسلب الأذهان یا ابن عبد المطلب انهض و قم و اكشف ع

قمران لما كشف أبو النبي عن وجهها بدرا رأى ما فیه من نقصان یا آمنة سلي له سیف الرضا قالت 

أرید وعرا یكون یماني قال فسلي السیف أنك تحملي بمحمد سیف بني عدنان نزلت ملائكة السماء 

بها أعلى المراتب عانبعرسها و بشروها بالنبي العدناني قوموا مشطوها و اعدلوا هاماتها وارقوا 

حلوا ظفائرها و أرخوا شعرها سبل من الكتفین للقدمان خدامها قدامها قد أقبلوا بمباخر 126: الأنوار ص 
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الفضة و عود البان قد ألبسوها التاج فوق جبینها قد رصعوا بالدر و المرجان حور الجنان قد أقبلت 

بسي حلل الرضا من كل لون فاق في الألوانخدامها نثروا علیها المسك فت ختان یا آمنة قومي ال

قال و كان عبد االله قد خرج مع إخوانه و أبیه و بني عمه فبینما هم سائرین و إذا هم بنهر عظیم فیه 

ماء زلال و لم یكن فیه قبل ذلك الیوم هناك ماء و لا نهر قال فبقي عبد االله متفكرا متعجبا و لم یجد 

ل فبینما هو كذلك إذ هتف به هاتف و قال یا عبد االله اشرب من هذا طریقا و قد قطع علیه الجادة قا

النهر قال فشرب منه فإذا هو أبرد من الثلج و أحلى من العسل و أذكى من المسك فنهض مسرعا إلى 

إخوته و أبیه و أخبرهم بما رأى من ذلك النهر فتعجبوا منه ثم إن عبد االله مضى مسرعا إلى منزله فلما 

آمنة طائش العقل فقالت له صرف االله عنك الطوارق فقال لها یا آمنة تطهري و تطیبي و رأته زوجته 

ففعلت آمنة فغشاها تلك اللیلة فحملت 127: تعطري فعسى االله أن یستودعك هذا النور قال الأنوار ص 

بمحمد ص و انتقل النور الذي في وجهه إلى آمنة بنت وهب قالت لما دنا مني و لامسني ملئت منه

نورا و أضاء منه نورا كأنه مصباح وهاج فأنارت منه الظلمة فأدهشني ذلك النور و كانت آمنة بعد ذلك 

ترى النور في وجهها كالمرآة المضیئة الصافیة و النور یسطع من وجهها من نور محمد ص و قد قال 

الشاعر صلوا على خیر الورى محمد و آل محمد

جلت و انجلت حقا سألت االله یبقیهاظفائر شعرها حلت على أكتافها آمنة في أمانیها ملیحة في معانیهات

دلت و أملاك السماء ابتهلت و نظروا لمعانیهاجبین كالبدر یاضي و ذكره شافي أمراضي لها رب السما 

قاضي فو االله خاطري فیهالها حاجب كالأقیاس و تتمایل كشطب الیاس و ما من مثلها في الناس أبو 

ها خد كما التفاح روائح عطرها قد فاحالمختار حظى فیهال

نظر لها بقي مرتاح و حاز سعوده فیهالها عنق كما المرمر و ریق أحلى من السكرو 128: الأنوار ص 

هي تجلى و تتبختر و حور العین تحویهاجلوها بالحلل و النور إله العرش لها ناطورو نثروا اللؤلؤ 

التاج إلیها خاطر قد هاج و حاج الحاج لها محتاج و المنثور و حور العین تحویهاجلوها بالحلل و 

نظروا لمعانیهاجلوها لیلة خضرا و كانت لیلة قمراو هي تاضي كما الزهرا أبو المختار حظى فیها

قال صاحب الحدیث لما حملت آمنة بنت وهب برسول االله أتوا أهل مكة یهنئونها حیث أضاء النور في 

وجهها و قال الشاعر

ك رب السما هناك بمحمد مناك سبحان من أعطاك حملتي بالحبیب و صفوة االله المجیب یا آمنة بشرا

عیشك في الدنیا یصیب عن كید من عاداك

حملتي بالرسول و صاحب القبول بأبي البتول االله به هداك حملتي بالمختار و 129: الأنوار ص 

صاحب الإحسان و تالي القرآن صاحب الأنوارابن عمه الكرار نور النبي الزاكي حملتي بالعدنان و
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بالمصطفى مناك حملتي بالمؤید المصطفى الممجدالهاشمي أحمد االله به حباك حملتي بالملیح أبلج 

كالصبیح من قدرة رجیح االله به حماك حملتي یا أمینة بساكن المدینةو صاحب السكینة و نضرة الأملاك 

الأملاكحملتي بالشفیع و ساكن البقیع و نوره البدیع قد عطر 

أمدح أنا خیر البشر الهاشمي صفوة مضرمن أجله انشق القمر وا خجلة الإشراك 130: الأنوار ص 

أمدح نبي عربي و بمن بمكة قد ربي الهاشمي الیثربي و نوره الفتاك أحمد على ظهر البراق قد ارتقى 

وم الحساب و الناس سبع الطباق جبریل خادم باتفاق مع جملة الأملاك أحمد أتانا بالصواب شفیعنا ی

فیها باكتئاب من ضاحك و باكي بالمصطفى سعدك غلب لما حملتي في رجب سوف تري منه العجب 

هذا النبي الزاكي شعبان شهر الثاني و النور منه باني ولد النبي العدناني و نوره یغشاك رمضان جاك 

بالوفا لحملك بالمصطفى و ربك عنك قد عفا و خصك و حماك

شوال شهر الرابع و النور فیه ساطع فیه محمد راكع ساجد إلى مولاك ذا القعدة جاك 131: الأنوار ص 

بالهنا و خص قلبك بالمنى یا آمنة نلت المنى و ربك أعطاك ذا الحجة جانا بالكرم هذا النبي المحتشم و 

و رضاك و في لم تر منه ألم هذا النبي الزاكي محرم قد أقبلا فیه النبي تكملامن ربنا المبجلا و خصك 

صفر یأتي الخبر بذي النبي المختبرمن أجله انشق القمر ضاءت لك دنیاك شهر ربیع أتانا فیه النبي 

هدانامكسر الأوثانا و أخمد الإشراك شهر ربیع الأول ولد النبي المرسل یا آمنة تأملي و نوره یغشاك

عمدة النساك ولد النبي مختونا بمكة قد صار خیر الورى المختارو صاحب الأنوار و 132: الأنوار ص 

مكحلا مدهوناو حاجبه مقرونا االله به حماك هذا البشیر هذا النذیرهذا هو البدر المنیر یا حبذا بشراك 

صلوا على خیر الأنام المصطفى بدر التمام یشفع إلى كل الأنام هو سید الأملاك

حمد صالجزء السادس من كتاب الأنوار في مولد النبي م133: الأنوار ص 

روى أبو الحسن البكري عن عمر الشیباني و جماعة من أصحاب الحدیث أن السحرة و الكهنة و 

الشیاطین و المتمردة و الجن كانوا قبل مبعث رسول االله ص یظهرون العجائب و یحدثون الناس بما 

طین مما تخفى الأسرار و یكتمونه في الضمائر و ینطقون السحرة و الكهنة على ألسن الجن و الشیا

قال صاحب . یسترقون السمع من الملائكة و لا تحجب السماء عن الشیاطین حتى بعث رسول االله ص

الحدیث بلغنا أنه كان في أرض الیمامة كاهنان عظیمان قد فاقا على أهل زمانهما من الكهانة و هم 

: ف الأنوار ص یحدثون الناس في كهانتهما في كل مكان و كان أحدهما اسمه ربیعة بن مازن و یعر 

بسطیح و هو أعظم الكهان و الآخر اسمه وشق بن واهلة بن زید الیماني فأما سطیح خلقه االله 134

تعالى قطعة لحم بلا عصب و لا عظم سوى جمجمته و كان یطوى كما یطوى الثوب من أسفله إلى 

ما یحمل اللحم على عند التراقي ثم ینشر نهارا كما ینشر الثوب ثم یطوى باللیل و یحمل على وضمة ك
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وضم القاضب لا ینام من اللیل إلا الیسیر یقلب طرفه إلى السماء و ینظر إلى النجوم الزهرات و 

الأفلاك الدائرات و البروق اللامعات و یحمل إلى سائر الأمصار و یرفع إلى الملوك في جمیع الأقطار 

الأسرار و یحدثهم بما كان في الزمان و یسألونه عن غوامض الأخبار قال فیبین لهم ما في قلوبهم من 

من العجائب بما یأتي و یظهر في الأوقات و بما یكون في المغیبات و هو ملقى على سریره شاخصا 

ببصره إلى السماء إذ لاحت له برقة من شمائل مكة و قد نزلت من عنان السماء فبلغت بنور أضاء و 

ا ببصره إلى السماء و لا یحرك منه شیئا ملئت الأرض و الأقطار و هو ملقى على الأرض شاخص

سوى عیناه و لسانه و قلبه ثم رأى الكواكب قد علا نورها و ازدهرت و توقد منها النیرة ثم تساقط بعضها 

ببعض و ظهر منها الدخان فغارت واحدة بعد واحدة حتى غابت في الثرى و لم یر 135: الأنوار ص 

إلى ذلك دهش و حار و أیقن بالبوار و قال كواكب تظهر لها نورا و لا ضیاء قال فلما نظر سطیح

بالنهار و برق یلمع

بالأنوار یدل على هذا عجائب و أخبار قال فظل یومه و هو یفكر فیما عاینه حتى انقضى النهار فلما 

عاین ذلك أمر غلمانه أن ینزلوا إلى موضع هناك و كان شامخا عالیا قال فرفعوه إلى أعلى موضع 

ب طرفه یمینا و شمالا و إذا بنور ساطع و ضیاء لامع قد علا على الأنوار و أحاط على فجعل یقل

جمیع الأقطار و قد ملئت الأرض طولا و عرضا فقال لغلمانه أنزلوني سریعا فإن عقلي قد طار و لبي 

ل قالوا قد حار من أجل هذه الأنوار و إني أرى أمرا طویلا و خطبا جلیلا و قد دنا الرجل لا شك عن قلی

له و كیف ذلك و ما الذي رأیت یا سطیح قال یا ویلكم إني رأیت أنوارا قد علت و نزلت من السماء إلى 

الأرض و إني أرى الكواكب قد تساقطت إلى الأرض و إني أظن أن خروج الهاشمي قد دنا فإذا كان 

غلمانه من كلامه و 136: الأمر كذلك فالسلام على الوطن إلى آخر الزمن قال فحاروا الأنوار ص 

نزلوه و ساروا إلى الجبل و أصبح قلقا و لم یهنى برقاد و لا یوطئ له وساد كثیر الفكر و السهاد قال 

فلما أصبح جمع قومه و عشیرته و قال إني رأیت أمرا عظیما و خطبا جسیما و قد غاب عني خبره و 

م و إلى سائر البلدان و إلى وشق بن خفي علي أثره و سأبعث إلى جمیع إخواني من الكهان فأكتب إلیه

واهلة و هو یومئذ بدمشق یسأله عن الحال و یشرح له المقال قال فرد علیه المقال و قال قد ظهر عندي 

بعض الذي ذكرته و سیظهر نور الذي ذكرته و وصفته غیر أني لا أعلم فیه و لا أعرف شیئا من 

ملكة الیمامة و كانت من أعظم الكهنة و السحرة ساحرة دواهیه و دواعیه قال فعند ذلك كتب إلى الزرقاء 

عظیمة الشر بعیدة الخیر قد ملكت قومها بشرها و سحرها و مكرها و خدعها و لم یكن أحد یقدر علیها 

و لا یقرب إلى بلدها لما یعلمون من شرها و سحرها و كان المجاورون لها آمنون في معاشهم لا یخافون 

أحد و كانت حادة النظر بعیدة الخطر تنظر من مسیرة ثلاثة أیام كما ینظر من عدو و لا یجزعون من 

الإنسان الذي بین یدیه و إذا
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أراد أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبر قومها و تقول احذروا فقد جاءكم من 137: الأنوار ص 

مة قتلوا قتیلا من غسان فبلغ جهة كذا و كذا فیجدون الأمر كما وصفته قال الراوي قد بلغنا أن أهل الیما

قومه قتله فاجتمعوا أن یكبسوا قومها في أربعة آلاف مدرع فقال لهم سیدهم من غسان یا ویلكم أ تطلبون 

في الیمامة و الزرقاء فیها أ ما تعلمون أنها تنظر إلى الوافدین و تعاین إلى الواردین على بعد البعید 

أعلامكم قد أشرفت فتخبر قومها فیأخذون حذرهم ثم إنه بعد ذلك فكیف إذا رأت إلى ركائبكم قد أقبلت و 

جعل یقول

إني أخاف من الزرقاء و صولتها إذا رأت جمعكم یسري إلى البلدترمیكم بأسود لا قوام لكم بشرها ثم لا 

تبقي على أحدكم من جموع أتوها قاصدین لها فراح جمعهم بالویل و الكمد

ي تشیر به علینا قال إني رأیت رأیا أرجو أن تظفروا به إن ساعدكم القضاء قال الراوي فقالوا له و ما الذ

و القدر قالوا و ما ذاك قال إني أشیر علیكم أن تنزلوا عن خیولكم في ظل الشجر ثم تعمدون إلى الشجر 

بأیدیكم ثم تقودون خیولكم في ظل 138: فیقطع كل واحد منكم ما یستتر به ثم تحملونه الأنوار ص 

فعسى أن یتغیر علیها النظر فقالوا نعم الرأي ما رأیت فنزلوا عن خیولهم و فعلوا ما أمرهم به الشجر

سیدهم و جدوا المسیر إلى أن بقي بینهم و بین الیمامة مسیر ثلاثة أیام ثم جعلوا رجلا أمامهم و بیده 

هي في صومعتها كتف بعیر یلوح به و نعلا یخصفه لكي یخفى علیها النظر قال فنظرتهم الزرقاء و

فلما رأتهم صاحت یا أهل الیمامة أقبلوا إلي قبل أن تحل بكم الندامة فأقبلوا إلیها یهرعون من كل جانب 

و مكان یسألونها فأحدقوا بصومعتها و قالوا لها ما وراءك و ما الذي دهاك قالت إني أرى عجبا عجیب 

خصفه تارة و تارة یلوح بكتف البعیر قال أرى شجرا یسیر یقدمهم رجل في یده كتف بعیر و معه نعل ی

فلما سمعوا كلامها أعرضوا عنها و قال بعضهم لبعض إن الزرقاء قد خرفت و داخلها الجنون و قد 

تغیر نظرها فهل رأیتم رجلا في یده كتف بعیر و شجرا یمشي و یسیر إن هذا كله وسواس و جنون قد 

و كانت لا یقدر علیها أحد قال فلم یلبثوا بعد ذلك عارضها قال فلما سمعت ذلك منهم أغلقت صومعتها

و هدموا البنیان و سبوا النساء و قتلوا الرجال و 139: إلا أیاما یسیرة حتى كبسوا الیمامة الأنوار ص 

ذبحوا الأطفال و أخذوا الأموال ثم انقلبوا راجعین قال فوقع بقومها الندامة و عاقبتهم الملامة حیث إنهم 

مها و خالفوا أمرها و فیها قال الشاعرما سمعوا كلا

مثل الفتاة التي قد غاب واحدها أهدت له من بعید نظرة جزعالما رأت ذات أشجار تسیر بها لما أتى 

الجمع و الأبطال قد جمعاقالت أرى رجلا في یده كتفا و یخصف النعل طورا قلبه هلعاو قد أرى شجرا 

افأخرجوا القوم كرها من منازلهم و هدموا عالي البنیان و في ظله بشرا تسرى إلیكم سراعا تسبق السرع

الصمعالو طاوعوا شورها یا صاح ما ندموا لكن أضاعوا فضاع الحي و انقطعا
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قال ثم إن سطیح كتب إلیها كتابا فیه یقول باسمك اللهم من سطیح صاحب القول الفصیح و الرأي 

امة الزرقاء من سطیح الغساني الذي لیس له في الرجیح إلى فتاة الیمامة المعروفة بالكهانة و الشه

عصره ثاني أما بعد فإني كتبت إلیك كتابي هذا و أنا في هموم و غموم متواترات و سكرات و خطرات 

بنا من التدمیر و الهلاك من حدیث خروج الهاشمي 140: و قد تعلمین ما الذي یحل الأنوار ص 

اك الهتاك الذي تقاتل معه الأملاك و إني قد رأیت برقة قد التهامي الأبطحي العربي المكي المدني السف

لمعت و كواكب قد سقطت أظن ذلك من علاماته و لا شك أن أوانه و خروجه قد دنا و ما كتبت إلیك 

إلا لأرى ما عندك من التحقیق و ما ترین من الصواب و ما في نساء عصرك مثلك مثیل فإذا ورد علیك 

عندك من التحقیق و ما ترین من الصواب فإنه لا یقر لي قرار لا في لیل كتابي فردي علي جوابي بما

و لا نهار حتى أقف على تلك الدلائل و الآثار و السلام ثم دعا بغلام له اسمه صبیح و قال له سر 

بهذا الكتاب إلى الیمامة و أوصله إلى الزرقاء و ائتني برد الجواب قال فأخذ صبیح الكتاب و جد السیر 

بقي بینه و بین الزرقاء مسیرة ثلاثة أیام فرمقت الكتاب یلوح في طي عمامته قال فنادت بقومها حتى 

فأقبلوا مسرعین فقالت لهم إني أرى رجلا مقبلا إلیكم و معه كتاب في طي عمامته فجعل القوم یتوقعون 

صر الزرقاءقدومه إلى أن وصل إلیهم بعد ثلاثة أیام فلما قدم صبیح على الیمامة استدل على ق

فأرشدوه إلیها فلما رأته قریبا منها نزلت إلیه و فتحت له الباب و دفع إلیها الكتاب 141: الأنوار ص 

فأخذته و فضته و قرأته فلما عرفته قالت خبر قبیح أتى به صبیح من كاهن الیمن سطیح یسأل عن نور 

میتم الأطفال فإنه سیظهر من ساطع و ضیاء لامع و ذلك و رب الكعبة من دلائل مخرب الأوطان و 

بني عبد مناف محمد بلا خلاف قال صبیح فتعجبت من كلامها ثم طلبت رد الجواب قال فكتبت إلى 

سطیح تقول باسم االله من الزرقاء التي لیس علیها شي ء یخفى إلى سید بني غسان و أفضل الكهان 

نه قد ورد كتابك إلي و قدوم رسولك المعروف بسطیح صاحب القول الفصیح و العلم الرجیح أما بعد فإ

علي تذكر فیه أمرا عظیما هجس بكبدك و اختلج بقلبك أما نزول الكواكب فإنك ترى آیات الهاشمي قد 

قربت فإذا قرأت كتابي هذا فأیقظ نفسك و احذر من الغفلة و التقصیر و بادر إلى المسیر و التشمیر 

لحقیقة فلعلنا أن نتساعد على هذا المولود و نعمل فیه إلى مكة فإني راحلة إلیهم لأعرف أهلها على ا

: الحیلة و عسى أن نظفر به و نخمد ناره و نوره قبل إشراقه ثم دفعت الكتاب إلى رسول الأنوار ص 

سطیح فأخذه و سار حتى قدم على سطیح قال فلما قرأ كتابها انتحب و بكى بكاء عظیما ثم جعل 142

یقول

منزلة تدع الجلادة كالمستضعف الوهن إن كان حقا خروج الهاشمي دنا لا صبر لا صبر أضحى بعد 

فارحل بنفسك لا تأسف على الیمن ثم اجعل القفر أوطانا تسیر بها و ارحل عن الأهل ثم الدار و الوطن 

فالعیش في مهمه من غیر لا جزع أهنى من العیش في ذل و في حزن
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قال لقومه إني سائر إلى نار قد تأججت فإذا أدركت قال ثم أخذ في أهبة السفر و الخروج إلى مكة و

إخمادها رجعت إلیكم و إن كانت الأخرى فالسلام علیكم فإني لاحق بالشام و أقیم بها حتى أموت ثم 

وطئوا له على راحلته و سار إلى حیث أدرك مكة و أتى إلى الكعبة فتسامعت به قریش فجاءوا إلیه من 

اس حوله زعم أن رسول االله ص معهم و أنه قد ولد و كانت أمه قد كل جانب و مكان فلما رأى الن

حملت به فأقبلت إلى سطیح رجال من قریش و فیهم أبو جهل بن هشام و أخوه أبو البختري و عتبة بن 

بك إلینا فهل من 143: ربیعة و شیبة بن ربیعة و العاص بن وائل و قالوا یا سطیح ما قدم الأنوار ص 

سطیح بورك فیكم ما لي إلیكم حاجة فقالوا تمضي معنا إلى منازلنا فقال أكرمكم االله حاجة فتقضى فقال 

بل أنزلت إلى من إلیهم قصدت و بفنائهم أنخت و قد علمتم فضلي فجئت أخبركم بما كان و بما یكون 

ل بإلهام ألهمت بالصواب و أنطق بالجواب فأین المقدمین بالعهد و من لهم السابقة بالحمد أعني أفض

قریش من بني عبد المطلب و الحمد الله جئت أبشرهم بالبشیر النذیر و السراج المنیر و قد قرب ما 

ذكرته ثم نادى برفیع صوته أین عبد المطلب و سلالة الأشبال قال فعظم ذلك على أبي جهل ثم إنهم 

عبد االله و العباس تفرقوا عنه یمینا و شمالا ثم اتصل الخبر إلى بني عبد مناف فجمع أبو طالب إخوته 

و الحمزة و عبد العزى و قال لهم اعلموا أن هذا القادم علیكم هو كاهن الیمن و هو سیدها و كان قدیما 

قد قدم على أبیكم من قبل و أخبره بمولد الذي یخرج من ظهره مبارك في عمره یملك الأقطار و یدعو 

لنأخذ الأمر على حقیقته فإن كان صادقا فقد إلى عبادة الجبار و ها هو قدم علیكم فانطلقوا بنا إلیه 

و لا 144: استوجب الإحسان و إن یكن كاذبا رمیناه بالذل و الهوان و لكن أنكروه نسبكم الأنوار ص 

تعرفوه حسبكم ثم إن أبا طالب سار هو و أخوته حتى انتهوا إلى سطیح و كان جالسا في ظل الكعبة و 

أبو طالب سیفه والناس حوله قال فلما نظروا إلیه دفع

رمحه إلى غلام سطیح و قال هذه هدیة مني إلیك لواجب الحق علینا ثم انحرف إلیه من قبل أن یأتي 

غلامه بالهدیة قال فلما وصل أبو طالب قال حییت بالكرامة و خلدت النعم إلى یوم القیامة فإنا قد أتیناك 

و أتحفتم بالإنعام فمن أي العرب أنتم فأراد زائرین لواجب حقك معترفین فقال لهم سطیح جللتم بالسلام

أبو طالب أن یعلم مقدار علمه فقال نحن من بني جمح الكرام أهل المفاخر العظام فقال له سطیح ادن 

مني أیها الشیخ و ضع یدك على وجهي فإن لي فیك حاجة قال فدنا منه أبو طالب و وضع یده على 

و المحتجب عن الأبصار غافر الخطیئة و كاشف البلیة إنك وجهه فعند ذلك قال سطیح و عالم الأسرار

صاحب الذمم المرضیة و الأخلاق العلیة المسلم لغلامي الهدیة قناة خطیة و صفحة هندیة و إنكم 

: لأشرف البریة و إن لك و لأخیك أشرف الذریة یلقى معادیكم الرزیة و إنكم و من الأنوار ص 

ار و إنكم لا شك عم النبي المختار المنعوت في الكتب و الأخبار أتى معكم من سلالة هاشم الأخی145

فلا تكتموا نسبكم فإني عارف به قال فتعجب أبو طالب من كلامه و قال له یا سطیح قد صدقت في 
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المقال و أحسنت في الخصال و نرید أن تخبرنا بما یكون في زماننا و ما یجري علینا فقال سطیح و 

لسماء بغیر عمد الواحد الأحد الفرد الصمد المبعوث لیبعثن من هذا و أشار بیده إلى الدائم الأبد و رافع ا

عبد االله عن قریب نبي یهدي إلى الرشاد یدمر كل صنم و یهلك كل من له عبد و لا یبقي سیفه على 

أحد یدعو إلى عبادة الواحد الأحد یعینه على ذلك معین و هو ابن عم له قرین صاحب صولات عظام و 

ربات بالحسام أبوه لا شك هذا و أشار بعینه و یده إلى أبي طالب فقال أبو طالب یا سطیح نحب أن ض

تصف لنا هذا النبي و تبین لنا فضله فقال نعم اسمعوا مني كلاما فصیحا سیظهر منكم عن قلیل رجل 

و لا نبیل رسول الملك الجلیل و إن لسان سطیح عن وصفه لكلیل و هو رجل لا بالطویل الشاهق

بالقصیر اللاصق حسن القامة مدور الهامة بین كتفیه علامة على رأسه غمامة تقوم

له الدعامة

إلى یوم القیامة ذاك و االله سید بني تهامة یزهر وجهه في الدجى إذا تبسم تشرق 146: الأنوار ص 

ي زاهد راكع الأرض بالضیاء أحسن من نشا و أكرم من مشى حلو الكلام طلق اللسان قوي الجنان تق

ساجد لا مستكبر و لا متجبر إن نطق أصاب و إن سئل أجاب طاهر المیلاد بري ء من الفساد رحیم 

بالعباد بالمؤمنین رءوف رحیم و بالنور محفوف و على أصحابه عطوف اسمه في التوراة و الإنجیل 

و في الجنة أبو معروف یجبر الملهوف و بالكرامة موصوف اسمه في السماء أحمد و في الأرض محمد

القاسم قال أبو طالب یا شیخ من هذا الشیخ الذي ذكرته بین لنا نعته لنعرف من یقاربه في الحسب و 

یدانیه في النسب انعته لنا لنعرفه أیضا قال سطیح هو غلام همام و لیث ضرغام و أسد قمقام و قائد 

یم الجولة شدید الصولة كثیر الذكر في مقدام و قشعم جزام كثیر الانتقام یسقي أعداءه كئوس الحمام عظ

الملاحم و یكون لمحمد ص وزیرا و یدعى بعد موته أمیرا اسمه في التوراة إلیا و في الإنجیل طابریا و 

في الزبور سیدا بریا و في كتاب المصطفى علیا و فیه قال الشاعر أفلح من یصلي على الرسول

ا سیدي یا حیدر یا علي یا حیدر یا ابن أبي طالب یا یا ابن أبي طالب أنت الولي ی147: الأنوار ص 

طیب العنصر من طالب یا مرحبا بالفضل من واهب أنت الإمام المرتضى یا علي أنت أمیر المؤمنین 

الوصي أنت لعلم المصطفى محتصي و كل ما كان له مقتصي علمك من علم الإله العلي أنت أمیر 

ورةأنت الذي سمیت بالبكرة و في كتاب المصطفى یا علي یا النحل یا حیدرة أنت الشجاع الفحل من قس

وارث المختار یا عینه یا صارم المشهور یا ركنه یا سوره الشامخ یا زینه یا من بنار الحرب كي تصطلي 

یا فارس الفرسان یوم الوغى و قاتل الأبطال مع من طغى و عاصر خالد حتى رغا كمثل رغي الإبل 

یلتقي و كأس حتف الموت من قد شقي و الجبن بالضیغم لا یلتقي و مشهر الأول كم بالحسام العربي

من ضوئه الأفضل و كیف أحد ثم مع خیبر من معجز مشتهر مجهرو كم بها جدل من قسور و كم 
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شجاع طاح في القسطل

و في حنین ثم في سلعم بالسیف كم جدل من ضیغم و أنت بالفرسان كالأرقم فتسقهم 148: الأنوار ص 

من الحنظل یا مرجع الشمس في بابل و خیر من یطعن بالذابل أنت فنعم المرتضى الكاهل من كأسا

أحمد المنتجب الأفضل جاهدت باالله عن المصطفى و لم تول عنه معطي قفامثلك من للمصطفى قد 

صفا بوده فهو الصفي الخلي مشیت في الإسلام دین الهدى بصارم للعزم مفني العداغیرك للمختار من 

فدى لما أتته القوم في الجحفلقد

و قال الشاعر في هذا المعنى

مولدك الكعبة فوق الرخام و جئت معصوما علیك السلام یا خیر من لبى و صلى و صام و تصدق 

بالخاتم من أول یا أفصح الناس على المنبر و من له الحجة في المحشرو من هو الساقي على الكوثر 

ذا الذي كتف النبي قد رقى و كسر الأصنام حین ارتقى و كل من یسقي الموالي و المعادي حلي ه

عاداك نال الشقا و فاز من كان لحیدر ولي

من حبه االله قد ارتضى و من یسمى حیدر المرتضى فصل القضاء مردي العدا 149: الأنوار ص 

حبیب مصباح ذي الحق نعم الولي أنت الذي أحییت میت الرمیم أنت الذي كلمت أهل الرقیم أنت 

لحبیب الكریم و أنت ذخري یا إمامي علي كن شافعا لي یا إمام الورى و منقذي یا ابن أم القرى یا أسد 

االله و لیث الشرى یا خائض الغمرات في القسطل مدحك یا خیر الورى متجري و مذهبي الواضح و 

و رأس مالي ثم المفخرو حجتي حبك في محشري و أنت نور للإله العلي مدحكم یا خیره الورى مذهبي

و المكسب فاسق إمام الحق في المشرب من الرحیق العذب و السلسل فهاكها یا خیر من قد علا 

منظومة كالدر لما غلافما على غیرك تنجلي لأنك الأفضل من أفضل نعم بها عبد الإله الأقل مع والدیه 

شافعا لأمي ثم أبي من حر جملة و النجل و أعددت فیها لمدیح البطل عنا بها صرف العنا ینجلي كن 

نار في غد تلهب

و كن لجدي فهو عبد النبي بأننا جمعا نوالي علي و صل یا رب على المجتبى و 150: الأنوار ص 

السادة الأطهار أهل العباما ناحت الورقا و هب الصبا فامنحوني طعمة المقول

فعله فصبر بعد ذلك و الناس قال الراوي ثم أمسك ملیا كأنه قد سلب عقله و لبه و هو متفكر في 

ینظرون إلیه و إلى قوله فأفاق بعد ذلك ساعة ثم التفت إلى أبي طالب و قال له یا شیخ مد یدك على 

وجهي مرة ثانیة فوضع أبو طالب یده على وجهه فلما أحس سطیح بید أبي طالب تنفس صعدا و أن 

و قال قد ظهر مجدكما فأبشروا بعلو سعدكما كمدا و قال یا أبا طالب خذ بید أخیك و أشار إلى عبد االله 

فالغصنان من شجرتكما محمد لأخیك و علي لك قال فبهت أبو طالب من كلامه و شاع في قریش مقاله 
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و امتلأ الأبطح بالناس و هم في أمره متفكرون و فیما قاله متحیرون فعند ذلك قال أبو جهل یا معشر 

بني هاشم فلیس الصبر من شیمتنا و لا الإمهال من عادتنا و قریش ما هذه الحادثة التي نزلت بنا من 

قبیح 151: قد سمعتم ما قاله سطیح عن رجل غیر رجیح تربى في الكهانة أو بكهانته بكلام الأنوار ص 

و یوعد بضیق الفسیح بظهور ولدین و یظهران من أبي طالب و أخیه یصیر منهما قتل أبطالنا و نهب 

لولد یظهر من أبي طالب و أخیه عبد االله و لهما نار تحرق و صاعقة تطبق ثم أموالنا و سبي نسواننا 

قهقه في ضحكه فبینما هم كذلك إذ أقبل أبو طالب و وقف بین الناس و نادى بأعلى صوته یا معاشر 

قریش اصرفوا عن قلوبكم الطیش و لا تنكروا ما سمعتم فنحن أولى بالقدمة إلى الكعبة و دفع الأذى عن 

الله و على أیدینا نبعت زمزم فو االله ما سطیح بكاذب و إنه في كلامه صائب و ما نطق بكلمة إلا حرم ا

و ظهر برهانها أ لیس هو القائل لكم بین الحرمین لیطلع إلى أرضكم رایات الحبش قال فما مضت إلا 

ل أ و لیس القائل أیاما قلائل حتى رأینا ما نزل بنا من أصحاب الفیل و قد عایناها فقالوا صدقت ثم قا

لكم سطیح بین الحرمین سیرد علیكم رجل یقال له سیف بن ذي یزن لا یترك منكم أحدا في الیمن فلم 

یكن إلا غفوة نائم حتى رأیتم ذلك و قد ورد بقومنا الهلاك و عن قلیل سیظهر لكم ما ذكره لكم على رغم 

االحاسدین إخماد نار المعاندین قال فأمر أبو طالب أن یحملو 

إلى منزله فرفعه و أكرمه و أعلى مقامه و حیاه و قربه و خلع علیه من 152: سطیح الأنوار ص 

الحلل و باتت مكة تموج بسكانها و ترتج بأهلها فلما برق الصباح و كان أول من طرق الأبطح أبو جهل 

م أبو جهل قائما ثم بعث عبده إلى سادات قریش فقدموا علیه فلما ارتفع النهار ضاق الأبطح بأهله فقا

على قدمیه و نادى یا آل غالب یا ذوي العلا و المراتب أ ترضون لأنفسكم أن ترموا بالمناكب كما ذكره 

أبو طالب أن هذا من العجائب لنقل جلامید الصفا إلى البحر الأقصى أهون مما ذكره سطیح و أنه 

و یوعدنا بالذل الطویل و تبا لكم إن سیظهر من بني عبد مناف عن قلیل رجل یرمینا بالبوار و التنكیل 

كانت أنفسكم بما ذكره راضیة و إلى ما أخبر به داعیة فإن رضیتم بهذه النهایة فمن الآن مني علیكم 

السلام ما بدت الأیام فها أنا راحل عنكم و خارج من أرضكم فمجاورة الشرك أحب إلي من المقام بهذه 

الإصغار ثم تركهم و مضى إلى منزله و عزم على الرحیل الدار التي یحل فیها البوار و الذلة و 

فضجت المحافل و عظم ذلك على القبائل و بقي الأبطح یموج بأهله فمضوا إلیه مسرعین و قالوا یا أبا 

الحكم ما هذا الأمر الذي حاولته

و انهنا و الحال الذي عزمت علیه فأنت السید فینا و المقدم علینا فأمرنا بأمرك 153: الأنوار ص 

بنهیك فإنا ننتهي إلى رأیك فقال إني أرى من الرأي أن تحضروا في مجلس أبي طالب و تخاطبوه في 

أمر هذا الكاهن لئلا یكون سبب العداوة بیننا و بینه فإما أن یسلمه إلینا أو یخرجه عن أرضنا فإن أبى 
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مع إخوته و أقاربه و قال كان السیف أقضى و الموت أمضى قال فلما بلغ أبا طالب مقام أبي جهل ج

لهم احتزموا بالسلاح و تقلدوا بالسیوف للكفاح فإني أرى دماء قد سالت و آجالا قد دنت ثم سار هو و 

إخوته حتى قدم الأبطح فعندها شخصت إلیه الأحداق و خرس كل لسان فصیح و جلس كل قائم و 

سه ثم تخطى القبائل و تجاوز استوى كل نائم هیبة من أبي طالب و فزعا من شأنه و خوفا من بأ

المحافل حتى توسط الناس ثم رفع صوته و قال یا سكان الأبطح و الصفا و زمزم و منى و أبي قبیس 

و حرا فمن الثالب لبني عبد المطلب أهل المكرمات و المراتب حتى أحل به الویل و الحزن الطویل أما 

تنقطع 154: ي أحذركم من یوم عبوس الأنوار ص أنا فلا أعرف أمه و لا أباه لكن أنكره و أجحده و إن

فیه الأیادي و الرءوس و یكون بأیدینا هلاك النفوس و إني قائل لكم و حق إله الحرم و بارئ النسم إني 

لأعلم عن قلیل یظهر المنعوت في التوراة و الإنجیل و الموصوف بالكرم و التفضیل الذي لیس في 

خبار أنه یبعث في هذه الأعصار رسول الملك الجبار المتوج عصرنا له مثیل و لقد تواترت به الأ

بالأنوار المؤید بالسكینة و الوقار ثم تركهم خمود كأنهم رقود و لم یجسر أحد منهم یرد علیه جوابا و لا 

أثنى في وجهه خطابا ثم صعد الكعبة و أتاه الناس و بقي أبو جهل وحده و قد تركه في العثار و الذلة 

بما تكلم به أبو طالب من الغیرة غیر أنه أظهر الجلد فلقد دنا أبو طالب من الكعبة قال اللهم و الاحتقار

رب هذه الكعبة العلیة و السماء المبنیة و الأرض المدحیة و الجبال المرسیة إن كان قد سبق في حكمك 

و غامض علمك أن تزیدنا شرفا إلى شرفنا و عزا مضاعفا إلى

النور المستودع الذي بشر به تبع فأظهر لنا اللهم بیانه و عجل لنا برهانه و عزنا بالنبي المشفع و

اصرف عنا بغي الحاسدین یا أرحم الراحمین ثم جلس أبو طالب و الناس محدقون به من كل جانب و 

من قریش بكلام قال فوثب إلیه منبه بن الحجاج و كان جسورا 155: مكان و ما نطق أحد الأنوار ص 

عظیما في المرام فتطاولت إلیه الأعناق لیعلموا ما یقول ثم نادى برفیع صوته یا أبا طالب قد في الكلام

ظهرت عزتك و أنارت طلعتك و ابتهج شكرك و ذكرك بالكرم السني و الشرف العلي و قد علمت رؤساء 

م من حضر القبائل و أهل النهى في المحافل و معدن الفضائل أنكم أهل الشرف العظیم و الفضل الجسی

و باد و قاص و دان و أنت سید مطاع طاهر فلا ینبغي لمثلك أن یسمع ما نطق الكاهن و أنت تعلم 

أنهم أوعیة الشیاطین یأتون بالكذب و البهتان فلعلك تصیره إلینا لنستدل على صدقه فإن النبوة لها دلائل 

اء الكعبة فلما وضعوه على و آثار لا تخفى على العاقل قال فأمر أبو طالب أن یحضروا سطیح بفن

الأرض نادى سطیح بأعلى صوته یا معاشر قریش لقد أكثرتم الأخلاف و زاد في قلوبكم الارتجاف و 

مددتم ألسنتكم إلى بني عبد مناف تكذبونهم فیما به صدقوا و كذبتموهم بما نطقوا و أرسلتم إلي تسألوني 

و قاصم الأوثان مذلل الكهان و ایم االله ما عن الحال الظاهر و أمر النبي الطاهر صاحب البرهان 

فرحنا بظهوره



56

لأن الكهان عند مولده تزول و دلالات أثرها عند أمره فهي أفول فإن كان ذلك فلا 156: الأنوار ص 

خیر في الحیاة لسطیح و عندها یتمنى الوفاة فإن المولود المیمون مولده عن قریب یكون فأتوني 

كم لترون العجب العجیب الذي لیس فیه تكذیب حتى أعرفكم و أوقفكم علیه في بأمهاتكم و نسائكم و بنات

ساعتي هذه على المقصود و أعرفكم أیتها الحاملة بهذا المولود الداعي إلى خیر معبود فقالوا له إنك 

تعلم الغیب قال لا أعلم الغیب و لكن لي صاحب من الجن یأتیني بالأخبار و یسترق السمع من 

لذین یعبدون العزیز الجبار قال ثم إن القوم تفرقوا إلى منازلهم و أتوه بنسائهم و بناتهم و لم الملائكة ا

یبق أحد من نسائهم إلا و قد حضرت عنده قال فأقبل أبو طالب على عبد االله و قال له أمسك زوجتك و 

جانب و مكان لا تدعها تحضر و أمسك هو أیضا زوجته فاطمة بنت أسد قال و أقبلت النسوان من كل 

قال فنظر إلیهن حتى تكاملن عنده و عاد ینظر یمینا و شمالا ثم قال اعزلوا الرجال عن النساء ثم أمر 

النساء أن یتقدمن إلیه فجعل سطیح ینظر إلیه بعینه و لا یتكلم فقالوا یا سطیح خرس لسانك و خاب 

فع طرفه إلى السماء و قال و ما خاب ظني و لا خرس لساني ثم ر 157: ظنك قال و االله الأنوار ص 

حق الحرمین لقد تركتم من نسائكم اثنتین إحداهن الحامل بهذا المولود و الداعي إلى خیر معبود محمد 

ص و الثانیة ستحمل بعد حین من الزمان و تلد غلاما أمینا قویا یدعى بأمیر المؤمنین و سید الوصیین 

لك دهشوا و حاروا فانطلق أبو طالب إلى منزله و أتى و وارث علم النبیین قال فلما سمعت قریش منه ذ

بآمنة زوجة أخیه عبد االله و زوجته فاطمة بنت أسد فلما وصلوا من النساء صاح سطیح بأعلى صوته 

صیحة عظیمة و جعل یبكي و تارة یرفع صوته و یقول یا ذوي الشرف و المفاخر هذه و االله الحاملة 

بار قال فلما دنت آمنة من سطیح قال لها أنت آمنة بنت وهب قالت بالنبي المختار و رسول الملك الج

نعم قال أ لست حامل قالت نعم فالتفت عند ذلك إلى قریش و قال

الآن شهد قلبي و ثبت لبي و صدقني صاحبي فإن هذه و االله سیدة نساء العرب و العجم و هي الحاملة 

شر قد دنا ظهور محمد الأمین و رسول رب بأفضل الأمم و یدمر كل وثن و صنم یا ویح للعرب من 

العالمین و كأني أرى من یخالفه قتیلا و على الأرض جدیلا

فإني أرى عزكم یحول و شرفكم یزول فطوبى لمن صدقه و صدق برسالته و نبوته 158: الأنوار ص 

إلى فاطمة فطوبى ثم طوبى لمن یتبعه على الحق فقد أخذ بالأمر الوثیق و نجا من كل ضیق ثم التفت 

بنت أسد و صاح صیحة عظیمة و شهق شهقة عالیة و خر مغشیا علیه فلما أفاق من غشوته انتحب و 

بكى و نادى بأعلى صوته هذه و االله فاطمة بنت أسد أم الإمام الذي یكسر الأصنام و یبید الأوثان و 

في رقابكم مغمود و شره هو الإمام المبین الذي لا في عقله طیش یخرب أطلالكم و ییتم أطفالكم سیفه

عنكم غیر مردود و قاتل الشجعان و مبید الأقران و الأوثان الفارس الكمي و الضیغم الجري المسمى 

بعلي ابن عم النبي ثم قال آه ثم آه كم ترى عیني من شجاع مكبوب و فارس منهوب قد تركه صریعا 
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فمنعوهم بنو هاشم و اجتمع قریش مع أبي یخور في دمه قال فلما سمعوا كلام سطیح وثبوا إلیه لیقتلوه 

جهل و نادى أبو جهل افسحوا لنا عن هذا الكاهن فلا بد من قتله حتى نسقي من دمه سیوفنا و نشفي 

به صدورنا و إن حلتم دونه لنحل بكم الدمار و نوردكم البوار قال فالتفت إلیه أبو طالب و قال له ویحك 

یا أخس

لها إني أراك تحت الفرقة بین العشیرة و مثلك من یتكلم بمثل هذا الكلام العرب و أنذ159: الأنوار ص 

و أنت أخس اللئام ثم عاجله بضربة فحالوا بینه و بینه فلحقه بعض السیف فشجه شجة عظیمة و صار 

الدم یسیل على وجهه فنادى أبو جهل بقریش یا أهل المحافل و رؤساء العشائر و القبائل أ ترضون أن 

عار و ترموا بالشنار اقتلوا سطیح و آمنة و فاطمة و بني هاشم جمیعا و أخمدوا أنوارهم و تحملوا ال

أطفئوا أشرارهم قال فحملت قریش بأجمعهم على سطیح و لم یكن لبني هاشم طاقة بهم فالتجأت النساء 

رار و كثرت إلى الرجال و الرجال بالنساء و سطیح بالكعبة فالتقوهم بني هاشم و ثار الغبار و طار الش

و روي عن آمنة أم النبي ص قالت . الزعقات و علت الأصوات و ارتجت الأرض بطولها و عرضها

حین رأیت السیوف قد دارت حولي بقیت متحیرة متفكرة في أمري ذاهلة مما أحاط بي من البلاء و القوم 

ن و إذا بالقوم قد یریدون قتلي فبینما كذلك إذ اضطرب الجنین الذي في بطني و سمعت صوتا كالأنی

ذهلت 160: صیح بهم صیحة عظیمة من السماء و صرخ بهم صارخ من الهواء و قد الأنوار ص 

العقول و سقطت الرجال و النساء صرعى كأنهم موتى قالت آمنة فرفعت بصري نحو السماء فرأیت 

یقول لا سبیل لكم أبواب السماء قد فتحت و إذا بفارس قد نزل من السماء و في یده حربة من نار و هو

الیوم على رسول الملك الجلیل أنا أخوه جبرئیل اخمدوا جمیعا عن خاتم النبیین قالت آمنة فعند ذلك سكن 

قلبي و رجع إلي لبي و تحققت دلائل النبوة و الكرامات لولدي محمد ثم انصرفنا إلى منازلنا و أقبل أبو 

لكعبة یهنئ بعضهما ببعض مما رزقهم االله تعالى من طالب و هو آخذ بید أخیه عبد االله و جلسا بفناء ا

الفضل و الشرف بفضله و كرمه و القوم صرعى لا یعلمون فلبثوا ثلاث ساعات من النهار ثم قاموا 

كأنهم سكارى قال فتقدم منبه بن الحجاج فوقف إلى جانب أبي طالب و قال إنك لم تزل عالیا في 

صرف عنا سطیح فما جرى على هذه الأمةالمراتب و لمن عاداك غالب و نرید أن ت

إلا من كهانته فإن كان كل ما تكلم به سطیح صحیحا فنحن أول من یعاضده و نكون له عونا على من 

161: یعانده ثم أنشأ یقول الأنوار ص 

أبا طالب إنا إلیك عصابة لنرجوك فارحم من أتى لك راجیاو نحن فجیران لكم و معاضد على كل من 

ى معادیاأبا طالب جللت بالرشد و الهنا و وقیت صرف الدهر لا زلت باقیافإن كان رب أضحى و أمس

العرش أرسل منكم رسولا إلینا و هو للحق داعیافنحن لنرجو أحمد في زماننا نجاهد عنه بالسیوف 
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المواضیاأبا طالب اصرف سطیحا فإنه أتى منه آت بالأذى و الدواهیافدع عنك حرب الأهل و الطف 

و لا تتركن الدم في الأرض جاریاتكرما 

قال فعند ذلك رق أبو طالب رحمة لقریش و تعطفا و كرامة علیهم و قال حبا و كرامة سأصرفه عنكم إذا 

كرهتموه و أمتثل ما أمرتموه و ستعلمون صحة ما ذكر و یتحقق لكم الخبر و ترونه عیانا ثم أمر أن 

بو طالب أ تدري لأي شي ء أحضرناك قال نعم یحمل سطیح إلى بین یدیه فلما أحضروه قال له أ

تسألوني الخروج من مكانكم و الارتجاع عن بلدكم و أنا على ما ذكرتموه عازم فإذا ظهر فیكم البشیر 

أخبرنا بخبرك فكذبناه و من 162: النذیر فأقرءوه مني السلام الكثیر و قولوا له إن سطیحا الأنوار ص 

نده من العلم أكثر مما عندي و لا شك أنه قد دخل بلادكم و حل جوارنا طردناه و سیأتیكم بشیر ع

بساحتكم ثم إن سطیحا عزم على الخروج فرفعوه على بعیر و أحاط به بنو هاشم یودعونه فبینما هو 

كذلك إذ أشرفت ناقة ترقل براكبها و الغبار یطیر من حوافرها و أخفافها فتطاولت إلیها الأعناق و 

و كان أول من أتى إلیها أبو قحافة عمر بن عامر قال فنظر إلیها فعرفها و شخصت إلیها الأحداق 

نادى یا أهل الأبطح و سادات الحرم أتتكم الداهیة الدهماء و المصیبة العظمى الزرقاء كاهنة الیمامة 

فما استتم كلامه حتى صارت بأوساطهم و نادت بأعلى صوتها یا معاشر قریش حییتم بالعشي و 

مرت بكم الدیار فإني قد فارقت أهلي و خرجت من وطني و قصدتكم لأحوال قد أتت و الإبكار و ع

أشیاء قد دنت و أخبركم عن قریب یخرج من دیاركم من العجب العجیب فإن أذنتم لي بالنزول نزلت و 

إن أحببتم الرجوع رجعت ثم إنها جعلت تنشد و تقول أفلح من یصلي على الرسول

لعجب بأرضكم هذه یا معشر العربإني لأعلم ما یأتي من ا

لقد دنا وقت مولود لأمته محمد المصطفى المنعوت في الكتب فعن قلیل سیأتي وقت 163: الأنوار ص 

مولده یرمي معانده في الذل و الحرب یدعو إلى دین غیر اللات مجتهدا و لا یقول بأصنام و لا نصب 

شهب عما قلیل ترى الأنوار زاهرة ببطن مكة ترمي و قد أتیت لأخبركم ببینة لما رأیت من الأنوار و ال

الجمع بالشهب فإن أردتم و إلا رحت راجعة و تندمون إذا ما جاء بالعطب و آخر بذباب السیف یعضده 

قرنا یدانیه بالإحسان و النسب

قال فلما سمع قریش كلامها و شعرها أمروها بالنزول و الجلوس عندهم لیعلموا ما عندها و تحقیق 

ا و هل تنطق بما نطق به سطیح أم لا قالوا لها أیتها الزرقاء انزلي عندنا بالرحب و الكرامة و علمه

السعة قال فنزلت عن البعیر و جلست في أوساطهم فقال لها عتبة بن ربیعة ما الذي راع سیدة الیمامة 

ببشارة أبشركم و هل لك حاجة فتقضى أم ملمة فتمضى فقالت ما أنا ذات فقر و لا قلیلة المال جئتكم 

خذوا حذركم لیست البشارة لي بل هي علي و علیكم و فیها هلاكي و هلاككم و هلاك من كان مثلي 



59

نفسك و إیانا الدمار قالت یا أبا الولید 164: فقال عتبة یا زرقاء ما هذا الكلام أراك توعدین الأنوار ص 

ي نبي یدعو إلى الرشاد و ینهى عن و ساطح البلاد و من هو عالم بالمرصاد لیخرجن من هذا الواد

الفساد و یقتل الأعادي سفاك الدماء نوره یتجدد و اسمه محمد و كأني به عن قلیل یولد و یساعده على 

ذلك مساعده و یقارنه في الحسب و یدانیه في النسب یبید الأقران و یدمر الشجعان أسد ضرغام و سیف 

ساعد قوي و قلب جري و اسمه علي ثم قالت آه ثم آه قصام جسورا في الغمرات هزبر في الغارات له

في یوم ألقاه و أعظم مصیبتاه فیكون لي قصة عجیبة و مصیبة عظیمة فلو أردت النجاة لسارعت إلى 

الإجابة و تركت ما أنا علیه من المكیدة و لكن أرى خوض البحار و نقل الأحجار و التلوح على النار و 

ذل و الصغار فلا أنا مشتریه بعزي ذلا و لا بعملي جهلا ثم إنها بعد قطع الأشجار أهون علي من ال

ذلك جعلت تنشد و تقول

ذوي القبائل و السادات ویحكم إني أقول مقالا كالجلامیدلو كنت من هاشم أو عبد مطلب أو عبد شمس 

ذوي الفخر الصنادیدأو من لؤي سراة الناس كلهم أهل السماحة و التفضیل و الجود

أو من بني نوفل أو من بني أسد أو من بني زهرة العز الأماجیدلكنت أول من یحظى 165: ص الأنوار

بصاحبكم إذا جرى ماؤه في یابس العودلكنما أجلي قد حان موعده لما دنا مولد یا خیر مولود

ثم قالت هیهات هیهات لا جزع مما هو آت و هو دهر یحول و میت مقتول و خالق الشمس و القمر و 

صیر إلیه البشر لقد صدقكم سطیح الخبر فیما أخبر قال فلما سمعوا ما قالت الزرقاء حاروا من من ت

قولها ثم إنها نظرت بطرفها یمینا و شمالا فنظرت إلى أبي طالب و أخیه عبد االله و كانت عارفة عبد 

ر النبي ص في االله من قبل لأنه سافر مع أبیه إلى الیمامة في تجارة قبل أن یتزوج بآمنة و كان نو 

وجهه كأنه الكوكب الدري و كانت الزرقاء قد نظرت إلیه و قد نزل في قصر قریب من قصرها كان أبوه 

قد خرج لحاجة له و تركه عند متاعه و سیفه عند رأسه فنزلت إلیه الزرقاء مسرعة في یدها كیس من 

الكرامة فمن أي العرب أنت فما الورق ثم وقعت علیه و قالت یا فتى حییت بالسلامة و جللت بالنعمة و 

سید 166: رأیت أجمل منك وجها فقال أنا عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الأنوار ص 

الأشراف و مطعمین الأضیاف و سادات الحرم و من لهم السابقة في القدم قالت صدقت لأنك أنبل و 

ا هي قالت هب لي نفسك و جامعني هذه أفضل و أكمل مما ذكرت فهل في فرحتین عاجلتین قال و م

الساعة و خذ هذه الدنانیر و أبذل لك من الإبل مائة ناقة محملة تمرا و وبرا و سمنا فلما سمع كلامها 

عبد االله قال لها إلیك عني فما أشر غرتك و ما أقبح طلعتك و ما هذا الكلام و الخطاب یا ویلك أ ما 

نحب الآثام اذهبي بالذلة و الإرغام فإني أظنك من نسل اللئام علمت أننا قوم لا نرتكب المعاصي و لا

فقالت یا هذا إني أزیدك من المال و أجزل لك من النوال قال فلما رآها لا تنتهي عما هي علیه
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قبض على قائم سیفه و جذبه و هم أن یضربها فهربت و أیست منه و رجعت خائبة فأقبل أبوه فوجده 

لغیظ في وجهه و هو یقولجالسا و سیفه مسلول و ا

أ نرتكب الحرام بغیر حل و نحن ذوي المفاخر في الأنام أ نركن الحرام و نحن قوم جوارحنا تصان عن 

الحرام معاذ االله إنا من أناس أماجید جحاجحة كرام

فقال له أبوه یا فتى ما الذي جرى لك من بعدي فأخبره بخبره و وصف له صفاتها 167: الأنوار ص 

و قال یا بني هذه الزرقاء كاهنة الیمامة فقد نظرت إلى النور الذي في وجهك و غرتك المضیة و فعرفها 

طلعتك البهیة فعلمت أنه الشرف الوكید و العز الذي لا یبید فأرادت أن تسلبه منك و الحمد الله الذي 

ه و علمت أنه عصمك منها ثم رحل به و رجع إلى مكة فزوجه بآمنة بنت وهب فلما رأته الزرقاء عرفت

قد تزوج فقالت له أ لست أنت صاحبي في الیمامة في یوم كذا و كذا فقال لها نعم لا أهلا و لا سهلا 

بك یا ابنة الخنا فقالت له ما فعل بالنور الذي في وجهك فقال لها إن أبي زوجني بآمنة بنت وهب و 

فیما ذكرت ثم نادت برفیع صوتها یا انتقل النور إلیها و إنها لذلك أهلا و محلا قالت صدقت و لا شك 

أهل العز و المراتب و المفاخر إن الوقت لمتقارب و إن الأمر لواقع ما له من دافع فتفرقوا فلقد دنا 

المساء و ائتوني غدا لتسمعوا مني الأخبار و تقفوا على حقیقة الآثار قال فتفرقوا عنها إلى أماكنهم و 

ل فلما مضى من اللیل شطره مضت إلى سطیح و قد سافر و خرج منازلهم و قد تعلقت قلوبهم بذلك قا

من مكة فقالت یا سطیح ما الذي ترى من الرأي فقال أرى العجب العجیب و الوقت 168: الأنوار ص 

قریب و قد أخبرها بما جرى له مع قریش و الذي حل به فقالت یا سطیح ما الذي تصنع فقال إنا لا نجد 

حقیقا قد كبر سني و خمد ذكري فلو لا خیفة العار لعجلت على نفسي الفناء و مدفعا أما أنا فقد تریني

البوار و أمرت من یجرعني كاسات الردى و لكني أرید السفر إلى غرة الشام فأقیم بها حتى یأتي الحمام 

فإنه لا طاقة لي به فإن المولود مؤید منصور و

لم لا یساعدونك على هذا الأمر و یعینونك من عاداه مقهور قالت یا سطیح أین أصحابك و أعوانك

على آمنة قبل أن ینزل من الأحشاء فقال لها یا ویلك یا زرقاء و هل یقدر أحد أن یتعرض لآمنة بسوء 

فإن من یتعرض لها یعاجله التدمیر من اللطیف الخبیر فأما أنا و أصحابي فلا نتعرض لها لأنا لا نقدر 

ن قد أعلمتك فاقبلي نصیحتي فإنك لن تصلي إلى آمنة بسوء و حافظها علیها و لا نجد فیها حیلة و الآ

رب السماء فإن لم تقبلي ذلك فدعیني و ما أنا علیه من البلاء و ضعف القوى و لعلي أموت اللیلة أو 

مقالته أعرضت عنه بوجهها و 169: غدا فدعیني من كلامك یا زرقاء قال فلما سمعت الأنوار ص 

هرانة فلما أصبحت أقبلت إلى بني هاشم و أنعمتهم صباحا و مساء و قالت أنعم االله باتت لیلتها قلقة س

لكم الصباح و أشرقت بكم البطاح و أنارت بكم المحافل و علوتم على القبائل و یزداد شرفكم علوا إذا 

من ظهر فیكم المنعوت في التوراة و الإنجیل فیا ویل من یعادیه و طوبى لمن تبعه قال فلم یبق أحد
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بني هاشم إلا و حضرها و خرجوا إلیها و فرحوا بما به ذكرت و أوعدوها بخیر فقالت ما أنا ذات فقر و 

لا إملاق و إني كثیرة المال جاهي عزیز و مالي جزیل و ما أزعجني عن الأوطان و أتى بي هذا 

اجة فتقضى أو ملمة المكان إلا أبشركم بالبشارة فقال أبو طالب الآن قد وجب حقك علینا فهل لك من ح

فتمضى فقالت أرید أن تجمعوا بیني و بین آمنة حتى أتحقق ما أتیت لكم من البشارة فقال لها أبو طالب 

حبا و كرامة ثم سار بها إلى منزله و أتى بها إلى منزل آمنة فطرقوا علیها الباب فقامت آمنة و فتحت 

دا و أظهرت التجلد فلما دخلت المنزل و لهم الباب فلاح من وجهها نور ساطع فتقطعت الزرقاء حس

استقر بها الجلوس أتوا إلیها بطعام فأبت أن تأكل

و قالت إني لم آكل من زادكم و لم أخرج من دیاركم حتى أنظر ما یكون من فتاتكم 170: الأنوار ص 

دها من و سترون ما یكون عنده من العجائب من سقوط الأصنام و خمود الأزلام و ما الذي ینزل بعبا

السماء من الدمار و ما یحل بهم من البوار ثم إنها خرجت عنها و هي متفكرة حیرانة كئیبة لهفانة و 

أقامت أیاما و هي تدبر الحیلة في هلاك آمنة فلم تقدر و لم تستطع إلى ذلك سبیلا و جعلت تتردد إلى 

فت إلیها فأقبلت تتردد حتى سطیح و تطلب منه المساعدة و المعاونة على ما عزمت علیه و هو لا یلت

نزلت على امرأة من الخزرج یقال لها تكنا و كانت ماشطة لآمنة فلما كان ذات لیلة استیقظت تكنا فرأت 

عند الزرقاء شخصا و هو یخاطبها بهذه الأبیات یقول

كاهنة جاءت من الیمامه أزعجها ذو همة همامه لما رأت نورا على تهامه و هو لإظهار النبي علامه

محمد الموصوف بالكرامه ستدرك الزرقاء به الندامه لهفي على سیدة الیمامه إذا أتاها صاحب الغمامه

قال فلما سمعت الزرقاء منه ذلك الكلام وثبت قائمة إلیه و قالت

لقد كنت لي محبا و أنت صاحب الوفاء فما الذي حبسك عني هذه المدة الطویلة و 171: الأنوار ص 

اترات و زفرات متتابعات و سكرات فقال لها ذلك الشخص و هو صاحبها من الجن أنا في هموم متو 

ویحك یا زرقاء لقد نزل بنا أمر عظیم أعظم مما نزل بك و لقد كنا نصعد إلى السماوات السبع و نسترق 

السمع إلى أن بعث االله المسیح عیسى ابن مریم فطردنا من أربع سماوات فلما كان في هذه الأیام طردنا

من السماوات كلها و سمعنا منادیا ینادي في السماوات العلیا أن االله تعالى یرید أن یخرج عبده و حبیبه 

محمدا و منعت الشیاطین المردة من الصعود فانقضت علینا الملائكة و بأیدیهم شهاب من نار فسقطنا 

له انصرف عني فلا بد أن كأننا جذوع النخل و قد جئت لأحذركم فاحذروا قال فلما سمعت مقالته قالت 

أجهد بمجهودي في هلاك هذا المولود قال فانصرف عنها و هو ینشد و یقول

إني نصحتك بالنصیحة جاهدا فخذي لنفسك و اقبلي من ناصح لا تطلبي أمرا علیك وباله فلقد أتیتك 

بالیقین الواضح هیهات أن تصلي إلى ما تطلبي من دون ذلك كل خطب فادح
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فاالله یحفظ عبده و رسوله من كل ساحرة و أمر فادح عودي إلى أرض الیمامة و 172: الأنوار ص 

احذري من شر یوم سوف یأتي كادح

قال ثم إن الجني طار عنها و تركها في همها و غمها هذا و تكنا تسمع كلامه و كأنها لم تسمع ما 

ك غرقانة بالهموم و أثر الهم جرى علیها قال فلما أصبحت جلست بین یدي الزرقاء و قالت لها ما لي أرا

في وجهك لا یخفى و إني أراك غیر صحیحة و لا تخفین علي ذلك و إن لك خبرا قد أخفیته فقالت لها 

یا أختاه إن الذي رأیتیه من أجل مولود یدعو إلى خیر معبود یكسر الأصنام یدمر الأوثان و یذل الكهان 

و أنت تعلمین أن التلوح على النار أیسر من الذلة و و یخرب الدیار و لا یترك أحدا من ذوي الأبصار 

الصغار فلو وجدت من یساعدني على قتل آمنة لبذلت المنى و أعطیته الغنائم ثم إنها عمدت إلى كیس 

من الذهب كان معها فصبته بین یدیها فلما رأت تكنا المال لعب الشیطان بعقلها و قالت یا زرقاء لقد 

سیما و الوصول إلیه بعید و إني ماشطة نساء بني عبد المطلب لا یدخل ذكرت أمرا عظیما و خطبا ج

المال فوق الكفایة و لكني متفكرة في العواقب 173: علیهن غیري و إن الذي بذلتیه إلي من الأنوار ص 

و لا آمن من المصائب فكیف أجسر على ما وصفت و الوصول إلى ما ذكرت فقالت لها الزرقاء إنك 

منة و جلست بین یدیها لتزینیها فاقبضي على ذوائبها و اضربیها بهذا الخنجر فإنه إذا دخلت على آ

مسموم فإذا اختلط السم بالدم هلكت من وقتها و ساعتها فإذا وقعتي في تهمة و وجبت علیك الدیة فإني 

ا أدفعها عنك و لو كانت عشر دیات و أزیدك على ما بذلت لك غیر الذي أدفعه إلیك في وقتي هذا فم

أنت قائلة فقالت إني سأجیبك إلى ما سألت و أطیعك فیما ذكرت غیر أني أرید منك أن تدبري لي الحیلة 

و تشغلي عني بني هاشم حتى لا یقع الصوت في آذانهم فیكون فیه

هلاكي فقالت الزرقاء إني سآمر عبیدي أن یذبحوا الذبائح و یسكبون الخمور في الجفان و أدعهم یأكلون 

فإذا أكلوا و شربوا ظفرت بحاجتك فقالت الآن تمت الحیلة فافعلي ما ذكرت قال فصنعت و یشربون 

الزرقاء طعاما كثیرا و ملأت الجفان و أمرت عبیدها أن یحضروا بني هاشم و أهل مكة جمیعا فلم یبق 

الشراب و غابوا عن 174: أحد إلا و حضر ولیمتها قال فلما أكلوا و شربوا و خالطهم الأنوار ص 

الأبصار أقبلت مسرعة إلى تكنا و قالت الآن تمت الحیلة ثم إنها ناولتها الخنجر و قد أسقته السم قال 

فأخذته من ید الزرقاء و دخلت على آمنة فلما رأتها رحبت بها و سألتها عن حالها و قالت إني لم أتعود 

ادیكم الباسطة علینا لكنا منك هذا الجفاء فما الذي حبسك عني فقالت قد شغلني همي و غمي فلولا أی

بأسوأ حال و لم أجد أتقرب به إلى بعلك إلا بزینتك قال فأقبلت آمنة و جلست بین یدیها فلما فرغت من 

تسریح شعرها عمدت إلى الخنجر و أرادت أن تضربها قال فحست تكنا كأن قابضا قبض على یدیها و 

صاحت آمنة و تبادرت إلیها النسوان و قلن فؤادها و غشي علیها و سقط الخنجر من یدها إلى الأرض ف

ما دهاك فأخبرتهم بقصة تكنا ثم قالت الحمد الله الذي صرف عني كیدها ثم قلن لتكنا ما الذي حملك 
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على هذا الأمر فتلجلج لسانها و قالت لا تلوموني حملني الطمع و الغرور فأخبرتهن بالقصة و قالت 

بل أن تقع بكن الندامة ثم سقطت على وجهها میتة قال و خرجن لهن یا ویلكن دونكن الزرقاء فاقتلنها ق

النساء یصرخن فلما سمع بنو هاشم بالصراخ أقبلوا مسرعین إلى

منزل آمنة فإذا هم بتكنا میتة و قد تجلى من آمنة نور شعشعاني و قد دفع عنها كل 175: الأنوار ص 

أتاها الخبر خرجت هاربة على وجهها فتبعوها محذور قال فصاح أبو طالب یا ویلكم دونكم الزرقاء فلما

فلم یقفوا لها على خبر و لم یجدوا لها أثرا فلما سمع أبو جهل بالحدیث قال وددت أن الزرقاء قتلت آمنة 

ثم إن سطیح أمر غلمانه أن یحملوه فحملوه على راحلته إلى الشام و بقي فیها إلى أن ولد رسول االله ص 

وثن إلا و أصبح مكبوبا و غارت بحیرة ساوة و فاض وادي سماوة و خمدت فلما ولد لم یبق صنم و لا

نیران فارس و ارتج إیوان كسرى و كان جالسا فیه و انشق و وقعت منه أربع و عشرون شرفة قال فلما 

نظر كسرى إلى ذلك أهاله و أقلقه و دعا بوزرائه و أعلمهم و قال ما هذه المصیبة و الأمر الذي جرى 

للیلة فهل عندكم علم فقام إلیه المؤبذان و قال أیها الملك قد رأینا إبلا صعابا تقودها خیل عراب في هذه ا

قد خاضت الوادي و انتشرت في البادي و ما هذا إلا أمرا عظیما قال فبینما هم كذلك إذ ورد إلیهم كتاب 

وة فقال المؤبذان أیها الأنوار بإخماد نیران فارس فازداد هما و غما ثم أتاهم خبر بحیرة ساوة و وادي سما

الملك إنا لم نخبر و لكن لو كان أحد من العلماء سألناه قال فكتب إلى النعمان بن المنذر 176: ص 

كتابا و أعلمه بالخبر فبعث إلیه رجلا یقال له عبد المسیح و كان ابن أخت سطیح فقال له كسرى هل 

ن ساكن بالشام و إنه یعلم بذلك فقال له كسرى سر معك علم فقال إن لي خالا یسمى بسطیح و لكنه الآ

إلیه و ائتني بالجواب فإني أجزل لك العطیة قال فخرج من ساعته و جعل یجد السیر لیلا و نهارا إلى 

أن وصل الشام فوجد سطیح یعالج سكرات الموت فسلم علیه فلم یرد علیه جوابا فلما كان بعد ساعة فتح 

مسیح على جمل یسیح من عند كسرى یصیح رسول إلى سطیح سید بني عینیه و قال قد أقبل عبد ال

غسان یسأل عن انفجاج الإیوان و خمود النیران و رؤیا المؤبذان أن إبلا صعابا تقودها خیل عراب قد 

قطعت الوادي و انتشرت في

ل معه الأملاك و حق فالك الأفلاك البادي فإن ذلك ما كنا نتوقع إلا من خروج السفاك الهتاك الذي تقات

یا عبد المسیح إني أقول لك قولا صحیحا إذا فاض وادي سماوة و غارت بحیرة ساوة فلیس الشام لسطیح 

على عدد الشرفات المتساقطات و 177: بمقام و إنه یتمنى الحمام و سوف یملك منه ملك الأنوار ص 

ثم إنه صرخ صرخة فمات لا رحمه االله قال ثم إن كل ما هو آت آت و یكون الراحة لسطیح في الممات 

عبد المسیح استوى على راحلته و أتى إلى كسرى و أخبره بذلك فأعطاه و أنعم علیه فلما أشرفت آمنة 

بحملها و تتابعت شهورها فما مر شهر إلا و سمعت منادیا ینادي من السماء یقول مضى لحبیب االله كذا 
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في اللیل و النهار و تخبر بذلك زوجها عبد االله فیوصیها بكتمان أمرها و كذا و كان تهتف بها الهواتف 

و یقول لها اكتمي أمرك إلى أن مضى لها ستة أشهر و هي لا تجد ثقلا و كانت كل یوم تزداد حسنا و 

جمالا و بهجة و كمالا قال فلما دخلت في الشهر السابع دعا عبد المطلب بولده عبد االله و قال له یا 

صار لزوجتك كذا و كذا و قد دنا لها ما بعد و إنه لا بد لنا من ولیمة نعملها و یحضرونها أهل بني إنه

مكة جمیعا فامض یا بني إلى یثرب و اشتر لنا تمرا فخرج عبد االله من ساعته و جد بالمسیر إلى أن 

وا عزاءه و عظم وصل یثرب فطرقته العلة و أدركه الموت فمات بها فوصل خبره إلى أبیه و إخوته فأقام

المعنى أفلح من یصلي 178: ذلك علیهم و بكى أهل مكة جمیعا و قال الشاعر في هذا الأنوار ص 

على الرسول و آله

بشهر ربیع نلنا المنى و نلنا السرور و دام الهنابه مولد المصطفى أحمد كریم الأیادي عظیم الهناتكملت 

ل الهدى نوره فنلنا بنور الهدى رشدناو لما أتى یوم میلاده أفراحنا إذ بدا فأكرم به من حبیب دناأبان بفض

جعلناه لما أتى عندنابمولده شرف الكائنات و جاء السرور و زل العنافهذا الشفیع الرفیع الذي به یغفر 

االله عمن جنى فصلوا علیه عسى تبلغوا جنان النعیم و نیل المنى

و قال غیره شعرا

فیه الهنا و الوفا سابع عشر ما خفي أهلا بذاك الجمال أزال عنا أهلا بشهر الوفا و مولد المصطفى

الضلال و لاح فجر الوصال و غاب لیل الجفاءإیوان كسرى نبا لما أتى بالنبا

و نار فارس خبا لهیبها و انطفى لما تبدى الرسول سبى جمیع العقول ما ذا عسى أن 179: الأنوار ص 

لبشیر الهاشمي النذیرالآمن المستجیر به المهیمن عفاصلوا على أقول في مدح ذا المصطفى خیر الأنام ا

ذا الحبیب من حبه لا یخیب له الجناب الرحیب القرب في الاصطفا

قال فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع و بلغت العدة التي أرادها االله تعالى و لیس فیها أثر و لا وجع و 

ة ففزعت منها و إذا قد نزل علیها طیر أبیض و كانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة و وجبة عظیم

مسح بجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف فبینما هي كذلك إذ دخل علیها نساء 

طوال یفوح منهن روائح المسك الأذفر و الند و العنبر و قد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر و 

ا اشربي من هذا لیزول عنك ما تجدین فشربت منه آمنة ثم بأیدیهن أكواب من البلور الأبیض و قلن له

قالت لما شربته

أضاء من وجهي نورا ساطعا فجعلت أقول من أین دخلن علي هؤلاء النسوة و كنت 180: الأنوار ص 

قد أغلقت الباب على نفسي و جعلت أنظر إلیهن فلم أعرفهن ثم قلن لي یا آمنة أبشري بسید الأولین و 

دالآخرین محم

صلى الإله و كل عبد صالح الطیبون على السراج الواضح زین الأنام المجتبى علم الهدى الصادق البر 
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التقي الناصح المصطفى خیر الأنام محمد الطاهر العلم النبي الراجح صلى علیه االله ما هب الصبا و 

تجاوبت ورق الحمام النائح

عني و إذا أنا بثوب من الدیباج قد نشر ما بین قالت آمنة ثم قلن هذا محمد مصباح الأرضین ثم خرجن

السماء و الأرض و قائل یقول خذوه و غیبوه عن أعین الناظرین فإنه رسول رب العالمین قالت آمنة 

فأخذني الفزع و الجزع و أنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة و تسبیحها و تقدیسها و أطیار مختلفة 

فبینما أنا متعجبة من ذلك و مما رأیت منهم إذ وضعت بولدي محمد الألوان حمر المناقیر قالت آمنة

ص ساجدا على الأرض تلقاء الكعبة رافعا یدیه إلى السماء كالمتضرع إلى ربه و سمعت من داخل 

181: البیت قائلا یقول الأنوار ص 

الولادة للسماء كم آیة ظهرت لنا في حكمه ما لیس یخفى في الأنام ظهوراو رأته آمنة یسبح ساجدا وقت

مشیراصل علیه االله ربي دائما ما دامت الدنیا و دام سرورا

و قیل في مدح الرسول تهنیة لذوي العقول

ولد الحبیب في ربیع الأول و الكون یرقص و الكواكب تنجلي ذا مولود مبعوث لنا من عهد آدم في زمان 

و تقول آمنة رأیت جماله كالبدر في تم الأول و حكوا عروس جماله في حله ما كان فیها قبله أحد جلي

یحل و ینجلي و رأیت أملاك السماء تزفه و الطیر یرقص و الهنا في منزلي نادیت من هذا فقیل من 

العلا لا تسألي عن فخره لا تسألي لا تحجبیه عن ملائكة السما بحیاته بحیاته لا تفعلي هذا المشرف و 

الجلي هذا الذي وطئ البساط بنعله هذا الذي من حبه قلبه المفضل و الذي فاق الأنام و صاحب القدر

جلي یا نوق إن جئت الخیام عشیة حول الخیام فقد نصحتك فانزلي تلك البشارة في ذاك الحمى بدرا 

یفوق على الأنام إذا جلي

و لقد أجاد الشاعر في مدح محمد المصطفى حیث یقول182: الأنوار ص 

ور في وجناته یتوقدولد الذي لولاه ما كان البقا كلا و لا ذكر الحمى و ولد الحبیب و خده متورد و الن

المعهدجبریل نادى في بدیعة حسنه هذا ملیح الوجه هذا أحمدهذا كحیل الطرف هذا المصطفى هذا 

جمیل الوجه هذا السیدهذا جلیل القدر هذا المرتضى هذا حبیب االله ذاك محمدهذا الذي خلعت علیه 

نظیرها لا یوجدقالت ملائكة السماء بأسرها ولد الحبیب و مثله لا یولدولد الذي لولاه ملابس و نفائس و 

ما كان التقى كلا و لا كان الحقیقة یقصدإن كان یوسف قد أفاق جماله و أقسمت ذا المولود منه أرشدأو 

سن هذا كان قد أعطى الكلیم عبادة فمحمد منه أجل و أعبدیا عاشقین تولعوا في عشقه هذا جمیل الح

المفردیا مولد المختار كم لك من هنا و مدائح تعلو و ذكرك یوجدیا لیت كل الدهر عندي ذكره یا لیت 

طول العمر عندي مولدبشرى لآمنة برؤیا حسنه هذا هو الجاه العظیم الأزید
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وضعته مختونا و مكحولا كما قد جاء یذكر في الحدیث و یسندأعطي الخطاب من 183: الأنوار ص 

تشرفا یا واحد الأكفاء أنت محمدلولاك ما ذكر العقیق و لا الحمى و حیاة وجهك یا بني الأوحدأ الإله

ترى بنجد أسمع الحادي بنا یحدو بذكرك بالحدیث و ینشدو یقول یا عشاق هذا المصطفى و یشیر 

للمختار هذا السیدیا نازلین المنحنى في شرعكم إن المتیم بالفراق یهدد

أنا كذلك إذ سمعت من داخل البیت أصواتا مختلفة و إذا بسحابة بیضاء قد نزلت علي قالت آمنة فبینما

و على ولدي فغیبته عني و لم أره و سمعت قائلا یقول طوفوا بمحمد ص مشارق الأرض و مغاربها و 

هبرها و بحرها و سهلها و جبلها و أعرضوه على الجن و الإنس لیعرفوه و یعرفوا نعته و أمره و قیل فی

صلى الإله على النبي المصطفى خیر الأنام أتى به التنزیل و بفضله نطق الكتاب و نبأت بصفاته 

التوراة و الإنجیل أسرى به المولى إلى أفق السما فوق البراق و عنده جبریل

و التقدیس و اهتز العرش 184: قال و لما ولد رسول االله ص أعلنت الملائكة بالتسبیح الأنوار ص 

رجت الحور من قصورها و قیل لرضوان زین الجنة جنة الفردوس قالت آمنة و كان بین غیبته طربا و خ

و رجوعه أسرع من طرفة عین و إذا به قد أدرج في ثوب أبیض من صوف و هو مكحل مختون مدهون 

و هو قابض على ثلاثة مفاتیح و رجل قائم عند رأسه و إذا بقائل یقول قد قبض محمد على مفاتیح 

و النبوة و الكعبة و الدنیا و ما فیها فبینما أنا كذلك و إذا أنا بسحابة أخرى أعظم من الأولى النصر

فسمعت منها خفقان أجنحة الملائكة حتى نزلت علي و على ولدي و غیبته عني كالمرة الأولى و إذا أنا 

ه صفوة آدم و رأفة بقائل یقول طوفوا بمحمد على جمیع النبیین و أعرضوه على سائر المرسلین و أعطو 

نوح و حلم إبراهیم و لسان إسماعیل و حسن یوسف و صبر أیوب و صوت داود و زهد یحیى و كرم 

عیسى و شجاعة موسى و اغمسوه في أخلاق الأنبیاء و قال الشاعر في هذا المعنى أفلح من یصلي 

على الرسول و آله

ل السلام علیك یا مولى الورى أنت الدلیل یا قاصدا نحو الحطیم و زمزم بلغ سلامي للنبي الأكرم و ق

إلى السبیل الأقوم

صلى علیك االله ما هب الصبا و ترنمت ورقا بصوت ترنم185: الأنوار ص 

قالت آمنة فرأیت ولدي قابضا على حریرة بیضاء مطویة طیا شدیدا و الماء یخرج منها و قائلا یقول قد 

لا و دخل في قبضته قالت آمنة و سمعت قائلا یقولقبض محمد على الدنیا بأسرها و لم یبق شي ء إ

ألا فأكثروا التسبیح بعد صلاتكم للسید المختار ذاك الأمجدو من یك ذا بخل إذا عد ذكره فذاك عن الحق 

المبین مبتعد

و روي عن النبي ص أنه قال من صلى علي و على آلي لم یمت حتى یبشر بإیمانه و أبخلهم من 

لي و من عسر علیه أمر فلیكثر من الصلاة علي فإنه یفرج االله عنهذكرت عنده و لم یصل ع



67

قالت آمنة فبینما أنا كذلك و إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي و النور یسطع من وجوههم و بید أحدهم إبریق 

من الفضة البیضاء و الآخر بیده طشت من الزبرجد الأخضر و بید الثالث مندیل من السندس الأخضر 

فوضع الطشت من یده و قال له یا حبیب االله اقبض أنى شئت قالت آمنة فقبض ولدي على قالت آمنة 

: وسطها و سمعت قائلا یقول قد قبض محمد ص على الكعبة و ما حولها و رأیت النور الأنوار ص 

یشرق منه كأنه الشمس ثم حمله صاحب الطشت و صب الآخر علیه الماء سبع مرات ثم مسح 186

دیل و ختم ما بین كتفیه بذلك الخاتم ثم لفه ما بین جناحیه فسألت من هذا فقیل هذا وجهه صاحب المن

رضوان خازن الجنان ثم كلمه في أذنیه بكلام لم أفهمه ثم قال له أبشر یا حبیبي فإنك سید الأولین و 

نىالآخرین و الشفیع فیهم یوم الدین فطوبى لمن اتبعك و الویل لمن حاد عنك و قیل في هذا المع

فیا خیر مولود تعظم فخره و أتى بأشرف ملة و كتاب صلى علیك االله یا خیر الورى ما هل في الآفاق 

قطر سحاب یا خیر مبعوث لآخر أمة و یا خیر من یدعو لسبل صواب

قالت آمنة ثم خرجوا عني و أنا متفكرة فیهم و لم أعلم كیف خرجوا و قد قیل في هذا المعنى شعرا

نام كرامة و جلالة یا معشر الإسلام فهو النبي المصطفى علم الهدى یا خیر من صلوا على خیر الأ

یدعو لسبل قوام نطق الكتاب بفضله و جلاله و بذكره نشفى من الآلام صل علیه االله ربي دائما ما لاح 

نجم تحت جنح ظلام

ع لمن أراد بدینه و فهو السبیل لدار كل كرامة و هو الدلیل بجنة و سلام و هو الشفی187: الأنوار ص 

لمن أتى لملة الإسلام

قالت آمنة و رأیت ثلاثة أعلام قد نصبت واحد بالمشرق و الثاني نحو المغرب و الثالث بأعلى الكعبة و 

النور مثل قوس السحاب من عنان السماء إلى وجه الأرض قد أنزلت فكشف االله عن بصري فرأیت ما 

ثل قوس السحاب ثم رأیت بعد ذلك سحابة قد نزلت علیه و كان هناك و تلك الأعلام من نور قائم م

غیبته عني ساعة طویلة و لم أره و أنا متعلقة القلب به و قد حیل بیني و بینه و أنا أظن أني نائمة و 

أمسح بیدي على عیني فبینما أنا كذلك و إذا أنا بولدي مكحل و مقمط في قماط یفوح منه رائحة المسك 

طلب و إني كنت في الساعة التي ولد فیها رسول االله ص و أنا أطوف بالكعبة و إذا الأذفر قال عبد الم

بالأصنام قد تساقطت و تزلزلت و إذا بالصنم الكبیر قد وقع على وجهه و سمعت قائلا یقول الآن آمنة 

قد ولدت بمحمد ص و قال عبد المطلب فلما رأیت ما حل بالأصنام تلجلج لساني و تحیر عقلي و 

ثم خرجت مسرعا و أتیت إلى منزل آمنة 188: ؤادي حتى صرت لا أستطیع الكلام الأنوار ص رجف ف

و إذا بالصفا و المروة یركضان بالنور فرحا و قد قیل فیه شعرا

صلوا على خیر العباد المصطفى كنز الرشادصلوا على خیر العباد الكنز في یوم المعادمن قد رقا سبع 

رادیا آمنة حلوى الهنا صلوا على عالي السنادمحمد كل المنى و من سكن الشداد و نال في الدنیا الم
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وسط الفؤاد

و قیل أیضا فیه شعرا صلوا على خیر الورى

صلوا علیه و سلموا تسلیما حتى تنالوا جنة النعماءهو سید الكونین سید هاشم ما في سیادته علیه من 

و البطحاءمن نور رب العرش كون نوره و إخفاءشرف المقام به و زمزم و الصفا و منى و بیت االله

الناس في خلق التراب سواءو به توسل آدم من ذنبه و تشفعت بمقامه حواءو به توسل نوح في طوفانه 

فأجیب حین طغى علیه الماءو به دعا إدریس فارتفعت له عند المهیمن رتبة العلیاء

من أجله الأعداءو به الذبیح نجا و حیي و به الخلیل نجا من النار التي قد أضرمت 189: الأنوار ص 

حیاته لما أتاه من الإله نداءو ببعثه التوراة تشهد بفضله بالمصطفى و لها علیه ثناءإنجیل عیسى و 

الزبور بفضله شهدا ففي هذا الفخار علاءاالله أكبر ما أتم فخاره في بعض ذا فلتخبر العلماءقد أنزل 

لشعراءصلى علیه االله في سبع العلا ما لاحت الأنوار و الظلماءالقرآن في أوصافه ما ذا تقول بمدحه ا

قال عبد المطلب فأتیت إلى آمنة و إذا أنا بغمامة بیضاء قد عمت المنزل فلما قربت من الباب عبقت 

برائحة المسك و العنبر فدخلت علیها فرأیتها جالسة و لیس عندها أثر النفاس فقلت لها أین الولد الذي 

قد حیل بیني و بینه و قد أتاني آت و قال لي یا آمنة لا تجزعي و لا تخافي فإنك لا ترینه ولدتیه قالت

إلا بعد ثلاثة أیام قال عبد المطلب فجذبت علیها السیف و قلت لها أخرجي إلي ولدي في هذه الساعة و 

ه و إذا أنا إلا علوتك بهذا السیف فقالت آمنة شأنك فإن ولدك بهذه الدار قال فهممت بالدخول علی

النخلة السحوق و لم أر أهول منه منظرا فلما رآني برز إلي و سل 190: بشخص كأنه الأنوار ص 

سیفه و قال لا سبیل لك و لا لأحد حتى تنقضي زیارة الملائكة قال فرجعت خائفا مرعوبا قال صاحب 

ن و خرجوا هاربین فمنهم الحدیث بلغنا أن الساعة التي ولد فیها رسول االله ص طردت المردة و الشیاطی

من أغمي علیه و منهم من مات و أما وشق و سطیح فإنهما هلكا في تلك الساعة و أما الزرقاء فإنها 

كانت في تلك الساعة جالسة مع خدمها و جواریها و إذا هي قد صرخت صرخة عظیمة و غشي علیها 

فلما أفاقت من غشوتها أنشأت تقول

مضت كهانة معشر الكهان جاء البشیر فكیف لي بهلاكه هیهات جاء أما المحال فقد مضى لسبیله و

الأمر بالإعلان

قال و لما تم له ثلاثة أیام دخل علیه جده عبد المطلب فلما نظر إلیه قال الحمد الله الذي صدقنا وعده و 

عه إلى أمه أخرجك لنا حیث أوعدنا بقدومك فإذا لا أبالي بالموت ما أصابني بعد هذا الیوم ثم قبله و دف

فجعل یهش و یضحك في وجهها كأنه ابن سنة فقال لها عبد المطلب احفظي قرة عیني فإنه سیكون 

و أي شأن كما أخبرنا به الكهان في قدیم الزمان قال و أقبلت 191: لولدك یا آمنة شأن الأنوار ص 



69

إلیه الناس یهنئونه بما أعطاه االله تعالى و قال الشاعر في هذا المعنى

سلام سلام سلام سلام علیكم فردوا السلام سلام على أهل هذا المقام ما جن لیل و ناح الحمام سلام

سلام علیكم أتیناكموا نهنیكم الیوم بهذا الغلام و نقرى و ندعو لكم جمیعا و عید مبارك علیكم تمام فلا 

یوم و أسعد عام أوحش االله من شهرنا مضى و تقضى علیكم تمام هنیئا مریئا بهذا الغلام و أبرك 

تعیشون حتى تزورونه و تجلى عروسا كبدر التمام فیا رب سلم لي هذا الغلام بحرمة محمد علیه السلام 

و بلغه االله ما یشتهي على رغم أنف الأعادي اللئام على بئر زمزم نصبنا الخیام و تحت الخیام رجال 

ي نزوره یا آمنة فهذا نبي شفیع الأنام كرام و فیهم بدوي ملیح اللثام و اسمه محمد علیه السلام فقوم

هجرت الكرى مع لذیذ المنام فقلت سلام سلام سلام

و صلوا علیه تنالوا المنى فكل صلاة بعشرة تمام192: الأنوار ص 

قال الراوي و كان كلما دخلت على آمنة امرأة لتهنئها بمحمد عبقت منه بروائح المسك و الطیب فكان 

ین لك هذه الرائحة فتقول هذا من طیب محمد ص قال و أقبلت إلیها القوابل الرجل یقول لزوجته من أ

لیقطعن سرته فوجدوه مقطوع السرة فقلن لها یا آمنة ما كفاك أنك وضعت به و لم تعلمین به أحدا حتى 

قطعت سرته بیدك فقالت آمنة و االله ما رأیته إلا كما رأیتنه فتعجبن من ذلك قال فلما مضت له سبعة 

أولم عبد المطلب ولیمة عظیمة و ذبح فیها الأغنام و نحر الإبل ثم أكل الناس منها ثلاثة أیام و ما أیام

و الحمد الله رب العالمین و قد . فضل من ذلك الطعام رموه في البریة تأكله الوحوش و السباع و الطیور

كمل الجزء السادس من الأنوار أنوار رسول االله ص و یتلوه الجزء السابع

الجزء السابع من كتاب الأنوار في مولد النبي محمد ص193: لأنوار ص ا

قال أبو الحسن البكري حدثنا أشیاخنا و أسلافنا الرواة بهذا الحدیث أنه لما تم لمولد النبي ص سبعة أیام 

التمسوا له مرضعة تربیه ثم قال له قومه یا عبد المطلب إني سأنظر لك و أنت السید الكریم فینبغي أن

تلتمس لولدك مرضعة فإنك الیوم كافله و المتولي أمره فقال عبد المطلب یا آمنة من یصلح لولدك قال 

فأقبلت النساء إلى آمنة لإرضاع رسول االله ص و كانت آمنة نائمة إذ انقلبت إلى جانب ولدها إذ هتف 

ن نساء بني سعد حلیمة بها هاتف و قال لها أیتها الامرأة الكریمة فإن أردت أن ترضعي ولدك فعلیك م

تسمع بذكر 194: السعدیة و كانت كلما تأتي إلیها امرأة تسألها عن اسمها و قومها فلم الأنوار ص 

حلیمة و كان سبب تحریكها لرضاع رسول االله ص أن أطراف مكة أصابها قحط و جدب و غلاء إلا 

معنىمكة فإنها أخصبت و أزهرت ببركة رسول االله و قال الشاعر في هذا ال

خیر الأنام الهاشمي محمد من نوره نار الجحیمة تخمدو العین أیضا من عماها أنفذت فهو المسمى 

أحمد و محمد

و قال الشاعر أیضا
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یا سیدي یا أشرف العباد یا خیر داع للورى و هادي و شافعا یدعو إلى الرشاد ما قط خلا من حبه 

مشرفا مؤیدا من السما و من له حسن الثنا یزدادفؤادمبجلا مفضلا معظما صلى علیه ذو العلا و سادي

قال و كانت العرب ترحل إلى مكة و تنزل بنواحیها من كل جانب و مكان ثم خرجت حلیمة مع نساء 

من بني سعد في جملة من خرج یلتقطون من نبات الأرض ما یقتاتون به قالت حلیمة كنا نقیم الیوم و 

ى الماء و كنا قد شاركنا المواشي في مرعاها قالت حلیمة فبینما أنا الیومین و الثلاثة و لم نفطر إلا عل

النوم و الیقظة إذ أتاني آت و قذفني في نهر ماء أبیض من 195: ذات لیلة من اللیالي بین الأنوار ص 

اللبن و أحلى من العسل و قال لي یا حلیمة اشربي من هذا الماء فشربت ثم ردني إلى مكاني و قال لي 

ة علیك ببطحاء مكة فإن لك فیها رزقا كثیرا واسعا و تسعدین ببركة مولود ولد فیها و بعد ذلك یا حلیم

ضرب بیده على صدري و قال اذهبي در االله لك اللبن و جنبك المحق و المحن قالت حلیمة فانتبهت و 

و لحما و أنا لا أطیق حمل ثدیي من كثرة اللبن و بقیا كأنهما جرتان عظیمتان و امتلأ بدني شحما

كسیت حسنا و جمالا و أصبحت في حالة غیر التي أنا فیها بالأمس قالت ففزعن نساء قومي و تعجبوا 

مني و قالوا یا حلیمة قد عجبنا من حالتك التي أصبحت فیها فلو كنت أكلت خیر البر و اللحم و السمن 

هذه قالت فكتمت أمري عنهن ما وقعت على هذه الحالة و ما صار إلیك من الحسن و الجمال في لیلتك 

فمضین و تركنني و هن أحسد الناس إلي ثم بعد ذلك هتف بي هاتف یسمعه بنو سعد كلهم و هو یقول 

یا بني سعد نزلت علیكم البركات لرضاع مولود ولد بمكة فضله الواحد الأحد فهنیئا لمن إلیه قصد قال 

ا المولود له شأن عظیم قال فرحل بنو سعد إن هذ196: فلما سمعوا من الهاتف ذلك قالوا الأنوار ص 

عن آخرهم إلى مكة طالبین الفضل و الرزق لما سمعوا من الهاتف فمن كانت له قوة حمل زوجته على 

جمل أو فرس قالت حلیمة و لم یبق أحد إلا و أسرع مبادرا إلى

االله تعالى أن ترضع مكة قالت و كنا أهل بیت فقر و كانت حلیمة أطهر نساء بني سعد فلذلك ارتضاها 

نبیه محمدا قال و كانت النساء إذا دخلن على آمنة تسألهن عن أسمائهن فلم تسمع بذكر حلیمة بنت 

ذویب فتقول ولدي یتیم ما له أب فیذهبن فأقبلت حلیمة مع بعلها و دخلت مكة و خلفت بعلها خارج البلد 

ود الذي بشرنا به قال فلما دخلت حلیمة و قالت له قف مكانك حتى أدخل البلاد و أسأل عن هذا المول

إلى مكة أرشدها االله تعالى إلى بیت عبد المطلب فدخلت و كان جالسا في الصفا و كان له سریر 

منصوب عند الكعبة یجلس علیه للحكم بین الناس فلما أقبلت إلیه حلیمة قالت نعمت صباحا فرحب بها 

ي العرب قالت من بني سعد اعلم أنه قد أخنى علینا و قال من أین أقبلت قالت من البادیة قال من أ

قصدنا إلى بلدكم 197: الزمان بكلاكل الحدثان و هلكت مواشینا و لم یبق لنا فرج سوى أن الأنوار ص 

نطلب رضاعة مولود نستعیش به و قد أرشدت إلیك فقال لها إن الصدق أوفى و لا سبیل أنجى منه إن 

و لا من كله غیر أنه یتیم من أبیه و أنا جده أقوم مقام أبیه و أكثر فإن عندي مولود لم تلد النساء مثله
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أردت أن ترضعیه دفعته إلیك و أعطیتك ما یكفیك فلما سمعت حلیمة مقام عبد المطلب أمسكت عن 

الكلام و قالت یا سید بني عبد مناف اعلم أن لي بعلا و هو مالك أمري فإني راجعة إلیه و أشاوره في 

أمرني بأخذه رجعت إلیه و أخذته فقال لها افعلي ما بدا لك قال فانصرفت حلیمة من عنده و ذلك فإن 

أقبلت إلى زوجها و سألها عن أمرها قالت إني أتیت عبد المطلب فوجدت عنده غلاما یتیما من أبیه و 

عام و ترجعین قد ضمن أنه یقوم مقام أبیه و أزید فقال لها زوجها یرجعن نساء بني سعد بالإكرام و الإن

أنت بصبي یتیم و كانت نساء بني سعد قد أتت إلى مكة معها فمنهن من حصل رضاعة و منهن من 

لم یحصل لها شي ء و كأنهن قد سمعن الهاتف و كان ذلك لرسول االله ص و لم یعلم أحد فاجتمع بنو 

سعد و هموا بالرجوع فقالت حلیمة لبعلها یرجعن نساء بني سعد

بالمراضع و أنا أرجع خائبة ثم بكت و أسبلت دمعها فقال لها بعلها لا تبكین یا 198: الأنوار ص 

حلیمة ارجعي إلى هذا الصبي الیتیم و خذیه فعسى أن یجعل االله فیه خیرا كثیرا فإن جده مشكور و 

بالإحسان مذكور قال فرجعت حلیمة إلى عبد المطلب فوجدته في المكان الذي كان فیه فذكرت له قول 

ها فقام عبد المطلب و سار معها إلى بیت آمنة و أخبرها بذلك و اسمها و اسم قومها فقالت آمنة زوج

هذه التي أمرت أن أدفع إلیها ولدي فقام عبد المطلب و أدخلها على آمنة و قال لها أبشري یا حلیمة 

فإنك ستسعدین بهذا المولود قال الشاعر تهنئة لحلیمة

أحمد صاحب القدر العظیمه لقد فزتي بأنعام عمیمه و قد أضحت أمورك لك البشرى فطیبي یا حلیمه ب

مستقیمه لقد نلت التوفیق بالرضاعه لخیر الخلق قد أعطي الشفاعه و في الأخلاق أحسن براعه تهني 

بالنعیم أنت مقیمه حبوتي بالعز و التهاني و قد نلتي به كل الأماني هو المبعوث في قاص و داني 

لعظیمه كفلتي المصطفى الهادي المفدى نبیا بالمكارم قد تردىتمتعي بالطلیعة ا

یضاهي البدر وجها إذ تبدي تهني بالنعیم أنت مقیمه عروس جماله بالكون تجلى و 199: الأنوار ص 

آیات الكرامة فیه تتلى حبیبي للمفاخر أنت أصلا معاجزه لقد ظهرت عظیمه نبیا نوره الحسن لائح و 

ح و في أوصافه تتلى المدائح و من بركاته زاد النعیمه بدار الخلد من صلى طیب نشره في الكون فائ

علیه و آثار المكارم جا إلیه نعیم زائد وافى إلیه و حور في الجنان له خدیمه

و قال الشاعر أیضا

بشراك یا حلیمه بالدرة القدیمه نلت به مناك بین الورى و قیمه یا مرضعة محمد المصطفى المؤیدنلت 

ء مؤید و العز یا كریمه یا أیها السعدیه نلت العلا العلیه بسید البریه و صاحب العزیمه سبحان من الثنا

أعطاك سبحان من أرضاك
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سبحان من حباك بالطلعة الوسیمه یا سعد قف لي ساعه أعلل الجماعه فصاحب 200: الأنوار ص 

ي النبي الهادي تحیة عظیمه فیه الشفاعه قد هب لي نسیمه و إن أتیت الوادي و جزت ذاك الوادي فاقر 

مددت بصري و زال فیه عسري و نلت منه یسري خصصت من حلیمه على البراق راقي في السبعة 

الطباق في ساعة التلاقي جبریل من خدیمه خاطبه الجلیل یا أیها الرسول اسمع لما أقول و احضروا 

الردى سلیمه ارجع بلا تواني لبیت أم العزیمه أنا الإله الأحد و أنت عبدي أحمدو أمتك یا ممجد من 

هاني و خص بالتهاني فرحمتي عمیمه

هذا الغزال مكي ما زال عنه یحكي حتى رأیت منك من أعظم الغنیمه قد فاح لي 201: الأنوار ص 

شذاه و لا لي عن رضاه فصحت یا هو یا هو ذنوبنا عظیمه فمثله لم یولد و شبهه لم یوجدراعي العلا و 

دمة القدیمه القلب فیه عاني و حبه كفاني یا صاحب المعاني أشواقنا قدیمه محمد المكرم و السؤدد و الخ

السید المعظم ابن المصطفى و زمزم و الخیف مع حطیمه صلوا على محمد الطاهر الممجدهذا النبي 

المؤید بحبه قدیمه

هذا المولود المبارك ثم قال عبد المطلب فو االله ما اخضرت بلادنا و لا أزهر حرمنا إلا من حیث ولد

قالت لها آمنة یا حلیمة إنني أولى بولدي و قرة عیني ثم إنها أخذت بیدها و أدخلتها البیت قال الشاعر 

202: الأنوار ص 

قومي خذي یا دایه ذا صاحب العنایه هذا النبي من حقه من حبه لا یشقى كل الخلائق تسقى من كفه یا 

و بین كتفیه شامه كالكوكب مضیه شفیع یوم المحشر عن جمیع دایه هذا نبي تهامه تظله غمامه

الحضرمن حبه تنظري یوم المعاد یا دایه ما مثله ملیح لسانه فصیح بین العدا رجیح هذا النبي یا دایه 

هذا النبي المختار و صاحب الأنوارو من فضله الجبار على الورى یا دایه بشر به الخلیل نبأه الجلیل 

جله یا دایه مختوم خاتم ربه قد زال عنه كربه شفیع لمن یحبه یوم الحشر یا دایهفداه إسماعیل لأ

هذا أبو الفتوه مخصوص بالمروه و خاتم النبوه یظهره یا دایه سبحان من أعطاه و 203: الأنوار ص 

خصه مولاه بنوره كساه فاعلمي یا دایه و هو شفیع الأمه و كاشف للغمةسراجهم في الظلمه فافهمي یا 

دایه صلى علیه الباري ما لاح نجم ساري و غنت الأطیار على الشجر یا دایه

ثم قالت حلیمة یا آمنة أ توقدین عند ولدي مصباحا باللیل فقالت آمنة و االله من یوم ولد ما وقدت عنده 

مصباحا و لقد استغنیت عن المصباح من یوم ولد قال فنظرته حلیمة و هو ملفوف في ثوب صوف 

منه رائحة المسك الأذفر و الند و العنبر فوقع في قلبها محبة عظیمة و شفقة علیه أن أبیض یفوح

توقظه فمكثت ساعة فخشیت على زوجها فمدت یدها إلیه لتوقظه فخرج منه نور شعشعاني فتعجبت 

الأیسر فلم یرضع و كان ذلك 204: حلیمة من ذلك ثم ناولته ثدیها الأیمن فرضع فناولته الأنوار ص 

اما من االله تعالى ألهمه العدل و الإنصاف من صغره و كان لا یرضع من ثدي حلیمة حتى یرضع إله
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أخوه ضمرة قال فخرجت حلیمة بمحمد ص فقال لها عبد المطلب مهلا یا حلیمة حتى نزودك و نرفدك 

و فقالت حسبي من الزاد هذا المولود المبارك هو أحب إلي من المال و الأولاد فأعطاها من المال

الكسوة فوق النهایة و كذلك آمنة قالت حلیمة فما مررت بحجر و لا مدر إلا و یهنئني بما قد خصني 

االله به من الفضل و الكرامة فلما أقبلت حلیمة إلى بعلها و نظر إلى النور یشرق من غرته تعجب من 

یمة قد فضلنا االله تعالى بهذا ذلك و ألقى االله تعالى في قلبیهما الرأفة و المحبة له فقال لها بعلها یا حل

المولود و لا شك أنه من أولاد الملوك قال فلما ارتحلت القافلة ركبت حلیمة على أتان لها و جعلت تقول 

لزوجها لقد سعدنا بهذا المولود و جعلت محمدا قدامها و الأتان یمر بهم كالریح الهبوب قال فبینما هم 

نجران مع حبر لهم و هو یصف لهم مولد النبي و یقول ظهر سائرین إذ مروا بأربعین راهب من نصارى

و قلع آثارنا فجاءهم205: بمكة مولود صفته كذا و كذا فإذا ظهر یكون خراب دیارنا الأنوار ص 

الشیطان في صورة آدمي و قال إن هذا المولود الذي تتحدثون به هو مع هذه المرأة الراكبة قال فنظروا 

من وجهه ثم زعق بهم الشیطان و قال یا ویلكم بادروا و اقتلوه قال فشهروا إلیه و إذا بالنور یخرج

سیوفهم و عمدوا إلیه فرفع محمد ص رأسه إلى السماء و إذا هم بداهیة عظیمة كأنها الرعد العاصف 

حتى نزلت إلى الأرض فانكشفت من نار و فتحت أبواب السماء و نزلت نار من عند الجبار على من 

ص المختار قالت حلیمة فرأینا النار نازلة علیهم فخشیت منها رعبا فوقعت على القوم یبغض النبي 

فأحرقتهم عن آخرهم فخفت و كدت أن أقع من على الأتان و كان ذلك أول ما ظهر من دلائله ص و 

قیل في هذا المعنى

صلى علیه االله صلى الإله على الغلام الأصغر مبارك الوجه كریم المفخرذا الهاشمي القرشي الأزهر

منشي الصور

قال فما مرت به حلیمة على حجر و لا مدر إلا و یهنئونها بما خصها االله به من الفضل و الكرامة 

ففرحت حلیمة بذلك فرحا شدیدا و في هذا المعنى قال الشاعر أفلح من یصلي على النبي و آله الأنوار 

206: ص 

آمالهایا سعدها یا سعدها بمحمد بشرى لها بشرى لها فازت حلیمة بالسعادة یا لها سعدت و قد بلغت

بشرى لهامن شاء یعطیه و من شاء یمنعه ما كل من طلب السعادة نالها

قالت حلیمة فوصلت به إلى الحي و أنا مرعوبة من الخوف فلما وصلت به إلى قومها و وصلت إلى 

نزلت على بني سعد اخضرت أراضیهم الحي قالت لقومها إن هذا المولود له شأن عظیم و كان أول لیلة 

و أمطرت و أعشبت بعد القحط و الجدب ببركة النبي و كانوا یحبونه لأجل ذلك و وجدوا الراحة في 

جمیع أمورهم و إذا مرض منهم أحد یأتون به إلیه و یضعون یده على المریض فیبرأ من ساعته قال و 
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یقولون یا حلیمة لقد فضلنا االله بك قالت و ما زلت كثرت دلائله و براهینه قالت حلیمة و كانت بنو سعد 

في بركاته و لقد كنت معه في كل وقت و حین ما غسلت له ثوبا قط و لا رأیت له غائطا و كانت 

الأرض تبلعه و كان له وقت یتوضأ فیه و یعود إلى عادته و كنت أسمع منه الحكمة فلما كبر و ترعرع 

ل نبات من شجرة النبوة و كنت أتعجب منقال الحمد الله الذي أخرجني من أفض

كلامه و شب شبابا مسرعا و كان یمسي صغیرا و یصبح كبیرا و كان یزید في 207: الأنوار ص 

الیوم مثل ما یزید غیره في الشهر و یشب في الشهر مثلما یزید غیره في السنة قال فلما كبر و نشأ لم 

نا نجعل القلیل من الطعام بین یدیه و نجتمع علیه فیكفینا یكن في زمانه أكثر منه حسنا و جمالا و لقد ك

ببركة محمد ص قال فلما تم له سبع سنین قال لأمه یا أماه أین إخوتي قالت یا بني إنهم یرعون الأغنام 

التي رزقنا االله إیاها ببركاتك فقال یا أماه لم لا تنصفین إخوتي قالت و ما هو قال أنا أكون في الظل 

و الماء و إخوتي یقاسون الشمس و الحر فقالت یا بني إني أخشى علیك من الحساد و أشرب اللبن

الرصاد و أخاف أن یطرقك طارق فیطالبني فیك جدك فقال لا تخافي علي من شي ء فإذا كان في غداة 

غد اتركیني أمضي معهم قال فلما رأته أنه لا ینتهي عن ذلك و قد عزم على الخروج و هي خائفة علیه 

لم تقدر أن تعصیه و لا تكسر خاطره فقامت إلیه و شدت وسطه و ألبسته نعلین و سلمت إلیه عصا و

و قبلته و خرج معهم و جعل الشاعر في هذا المعنى یقول أفلح من یصلي على الرسول و آله الأنوار 

208: ص 

شمائله و قد تملك بأغنامه سار الحبیب إلى المرعى فیا حسنه راعي فؤادي له یرعى فلم أر أحلى من

قلبي و الفؤاد مع السمعالقد آنس الصحراء و أوحش الورى ملیح منیر الوجه عشاقه صرعى جمیل على 

معنى محاسن وجهه كان بدر التم قد طبعه طبعاأقول له مذ سار بالسرح ماشیا و أغنامه من حوله 

صرعى و لولاك یا راعي تطلب المرعى عیونك یا راعي الحمى فتكت بنا فقوم بها أسرى و قوم بها

الحمى ما تشوقت نفوس إلى وادي العقیق و لا الجزعاو ما أنت راعي للمواشي و إنما لترعى الورى تبدا 

له العقل و الشرعاأما و الذي أبكى و أضحك و الذي أمات و أحیا و الذي أخرج المرعى لقد خاب من 

بي طبیبي أنت راعي قلوبنا و لولاك یا یسعى إلى غیر بابكم و ضل الذي یوما إلى غیركم یسعى حبی

مختار ما نعرف المرعى

قال فلما رآها أهل الحي أتوا مسرعین إلى حلیمة و قالوا كیف یطیب قلبك أن یخرج و إن الرعاة لا 

تصلح له فقالت یا قوم و ما الذي تأمروني به و ما أصنع و لقد نهیته فلم ینته فما حیلتي به فأسأل االله 

و معجزات ثم إن حلیمة جعلت 209: ف عنه كل محذور و لقد رأیت براهین الأنوار ص تعالى أن یصر 

تنشد و تقول
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یا رب بارك في الغلام الفاضل محمد سلیل ذي الأفاضل و انصره یا رب و بارك لي به حتى یكون 

قاضي المحافل

و قالت یا ولدي كیف ثم إنه مضى مع إخوته فلما كان وقت المساء أقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع 

انقضى یومي هذا لفراقك و لقد كان قلبي مشغولا بك و أنا أرجو من االله تعالى أن یقیك كل محذور قال 

و كان في الغنم شاة قد ضربها ولدها ضمرة فكسر یدها فأقبلت تلوذ بمحمد ص كأنها تشكو إلیه فمسح 

كان كل یوم تظهر له آیات و دلالات یده علیها و جعل یتكلم فنهضت كأنها ظبیة لم یصبها شي ء و

و معجزات كانت الغنم مطیعة له إن أمرها بالمسیر سارت و إن أمرها بالرجوع رجعت و إن أمرها 

بالوقوف وقفت ثم إنه سرح بالغنم مع إخوته ذات یوم من الأیام یرعون أغنامهم فدخلوا إلى واد كان فیه 

ن محمدا ص أمر إخوته أن یدخلوا ذلك الوادي بغنمهم عشب و كانت الرعاة تخافه لكثرة أسباعه ثم إ

المنظر فلما قرب من أغنامهم فتح فاه 210: فدخلوا فیه فخرج علیهم أسد عظیم الخلقة هائل الأنوار ص 

و أراد أن یهجم علیهم قال فتقدم إلیه محمد ص فلما رآه الأسد نكس رأسه و بصبص بذنبه و ولى هاربا 

إلیه إخوته فقال لهم ما شأنكم قالوا خفنا علیك من هذا الأسد و لقد سمعناك خوفا منه فعند ذلك تقدم 

تكلمه فما قلت له قال قلت له لا تعد تقرب هذا الوادي بعد هذا الیوم فقال سمعا و طاعة قال ثم إن 

حلیمة رأت رؤیا في منامها فانتبهت فزعة مرعوبة و أخبرت بعلها و قالت إن سمعت مني احمل محمدا 

جده فإني أخشى علیه أن یطرقه طارق فتعظم مصیبتنا عند جده ثم قال فما رأیت قالت رأیت ولدي إلى 

محمدا ص قد خرج مع إخوته كما یخرج

كل یوم إذ قد أتاه رجلان عظیمان لم أر أعظم منهما خلقة علیهما ثیاب بیض من السندس و الإستبرق 

هم و بیده خنجر یلمع فشق جوف ولدي محمد تخطف الأبصار و قد قصدوا ولدي محمدا فجاء واحد من

فانتبهت فزعة مرعوبة من ذلك و الرأي عندي أن نسیر به إلى جده فإذا بقي هنا و عرض له عارض 

: سیطالبنا به جده فقال لها بعلها إن الذي رأیتیه عن محمد غیر شي ء لأنه ممنوع معصوم الأنوار ص 

له ربا یحمیه و یوقیه و قد رأیت ما فعل ربه بأعدائه لا یقدر علیه أحد بسوء و لا مكروه فإن 211

نصارى نجران لما هموا بنا و بأذیته أرسل االله علیهم نارا أحرقتهم عن آخرهم و لقد رأیت غزاة قرارة و 

كانت قرارة قد كبسوا بني سعد لیلا و لما قربوا من البیوت التي فیها محمد ص ردت الخیل على أعقابها 

م بنو سعد بهم و قتلوهم عن آخرهم و رد االله كیدهم في نحورهم قالت حلیمة قد رأیت و انكسروا و اغتن

ذلك كله و لكن لكل شي ء غایة و نهایة فكم من صغیر مات و كبیر عاش فقال لها بعلها إن منامك 

الذي رأیتیه أضغاث أحلام قال فلما أصبح الصباح و أراد محمد ص الخروج كعادته مع إخوته قالت له 

یمة یا ولدي لا تخرج الیوم و اجلس عندي فإني أرید أن تكون معي نهاري هذا كله حتى أشبع من حل

النظر إلیك فإنك كل یوم تخرج من الصباح و لا أراك إلا العشاء فقال اتركیني یا أماه و أي شي ء خفت 
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إلا و ربي علي منه ثم إنه خرج و قال لا تخافي علي فلا أحد یقدر أن یتعرض لي بسوء و لا ضرر

ینجیني منه قال فتركته و مضى فلما كان عند نصف النهار

إذ أقبل أولاد حلیمة یبكون فخرجت حلیمة و هي ناشرة شعرها مازقة الجیب خامشة 212: الأنوار ص 

الوجه ضاربة الصدر تعثر في أذیالها فقالت ما الذي دهاكم و من بشره رماكم قالوا كنا مع أخینا محمد 

ت الشجرة إذ أقبلت علینا الأغنام و اشتد علینا الحر و إذا قد أقبل علینا رجلان عظیمان لم الحجازي تح

نر مثلهما فلما وصلا إلینا أخذا أخانا من بیننا و مضیا به إلى رأس الجبل و أضجعه واحد منهم و آخر 

ل رؤیاي ما أعظم بیده سكینا و شق بطنه و أخرج قلبه و تركه قال فعندها بكت حلیمة و قالت هذا تأوی

مصیبتي فیك یا ولدي قال فارتفع ضجیج الناس و الصیاح في الحي و خرج القوم بأجمعهم و حلیمة 

خلفهم و خرج زوجها الحارث و هو یجر قناته حتى أشرفوا على محمد فوجدوه جالسا و الأغنام خلفه 

نا لك الفداء یا محمد ص قالت محیطة به و نزل القوم إلیه و رفعوه و أتوا به إلى أمه و هم یقولون كل

حلیمة فكشفت عن بطنه فلم أر فیه أثرا و لم أر في ثوبه دما و لا غیره قال فرجعت إلى أولادها تضربهم 

: و تقول لهم كیف كذبتم على أخیكم فقال محمد ص لا تضربیهم و لا تكذبیهم لأني الأنوار ص 

خذاني و أضجعاني و أخرج منهم واحد سكینا كنت مع إخوتي إذ أتاني رجلان صفتهم كذا و كذا فأ213

و شق بها جوفي و أخرج منه نكهة سوداء و رمى بها و قال لي هذا حظ الشیطان منك یا محمد ثم 

غسل فؤادي بالماء و أعاده إلى جوفي كما كان ثم أخذ أحدهم خاتما یشرق نورا فختم به فؤادي ثم مسح 

ثم قال یا محمد لو علمت ما لك من السابقة لقرت عیناك ثم على ما شقه فعاد كما كان بقدرة االله تعالى

قال أحدهما للآخر زنه فوزنني بعشرة من أمتي فرجحت بهم فوزنني بعشرین فرجحت بهم فقال له 

صاحبه دعه فلو وزنته بالأمة كلها لرجح بهم ثم عرجا إلى السماء و أنا أنظر إلیهما ثم أقبلت حلیمة 

ي عندي أن توصل هذا الغلام إلى جده قال لها فما تطیب نفسي بمفارقته و على بعلها و قالت له الرأ

إنه عندي أعز من أولادي فلما سمعت كلام بعلها قالت ما یوصل

هذا الغلام إلى جده إلا أنا ثم إنها أقبلت علیه و قالت له یا ولدي إن جدك و عمومتك مشتاقون إلیك 

ت و شدت على راحلتها و ركبت و أخذت محمدا ص فهل لك أن تسیر معي إلیهم قال نعم ثم قام

قد أنفذ إلیها أن تحمله إلیه و كان 214: قدامها و قصدت به إلى مكة و كان عبد المطلب الأنوار ص 

كلما رأت راهبا ضمته إلى صدرها و إذا نظرت حیة أو ثعبان غیبته خوفا علیه إلى أن وصلت به إلى 

من كهانهم قد رفع حاجبیه بعصابة من كثرة السنین و الناس حي من أحیاء العرب و كان فیه كاهنا 

عاكفون علیه یسألونه عن أحوالهم و ما یجري علیهم في أمورهم قال فلما جاءت حلیمة بمحمد ص 

غشي على ذلك الراهب ساعة فلما أفاق سألوه عن أحواله فقال یا ویلكم بادروا إلى هذه المرأة الراكبة 
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صبي الذي قدامها و اقتلوه قبل أن یحل بكم البوار و یخرب منكم الدیار و یظهر على الناقة و ائتوني بال

لكم منه ما تكرهون قالت حلیمة فلما سمعوا كلام الراهب بادروا لي مسرعین فلما أحست بهم الناقة 

طارت بنا على وجه الأرض كأنها الریح العاصف فما لحقوا إلا الغبار قالت حلیمة و مررت به حتى 

به قریبا من مكة و إذا على بابها رجل و عنده جماعة مجتمعون فوضعت ولدي محمدا و وصلت 

مضیت عنهم ناحیة قالت حلیمة فسمعت رجة و أصواتا فالتفت إلي ولدي فلم أجده فسألت عنه القوم 

الذین كانوا مجتمعین فقالوا ما رأیناه فسألوني عن اسمه

د االله بن عبد المطلب الذي فرج االله به همي و غمي و فقلت لهم اسمه محمد بن عب215: الأنوار ص 

أغناني بعد الفقر و قد أتیت به إلى أهله و اختطف من بین یدي قبل أن أصل به إلى جده فو رب 

الكعبة إن لم أجده لأرمین نفسي من أعلى هذا الحائط فهذه الساعة كان بین یدي و هو معكم فقالوا و 

مهم وضعت یدها في أطواقها و مزقت جیبها و لطمت خدها و جعلت تندب االله ما رأیناه فلما سمعت كلا

و تقول وا ولداه وا محمداه قال فخرج علیها شیخ كبیر من أهل مكة یتوكأ على عصاه و قد انحنى ظهره 

من الكبر فقال لها ما قصتك یا بنت ذویب قالت أقعدت ولدي هاهنا و مضیت إلى حاجة لي و ما أدري 

لها لا تبكي أنا أدلك على ولدك قالت افعل أیها الشیخ قال فمضى قدامها إلى أن أتى كیف ذهب فقال 

الكعبة و طاف بصنم كبیر یقال له هبل و قال یا سیدي إن السعدیة قد ضاع ولدها محمد فلما سمع 

بذكر محمد ص خر الصنم على وجهه و خرج الشیخ هاربا على وجهه خوفا و جزعا لما رأى من الصنم 

عه و قال یا سعدیة لا تخافي على ولدك فإن له ربا یكفیه و لا یضیعه فاطلبیه على مهلو وقو 

قالت فخشیت أن یكون أحد أخذه و سبق به إلى جده فقصدته مسرعة فلما رآني قال 216: الأنوار ص 

ما قصتك یا حلیمة قلت إن ولدكم محمد قد أتیت به فوضعته على باب مكة و مضیت لقضاء حاجة لي 

جئت إلیه فلم أجده و ما وقفت له على خبر فقال عبد المطلب أخشى أن یكون أخذه بعض الكهان أو و 

السحرة قد اغتالوه فنادى عبد المطلب یا آل غالب یا آل غالب و كانوا یتباركون بهذه الكلمة فلما سمعوا 

هاك و من بشر رماك نداء عبد المطلب أجابوه من كل جانب و مكان بالسلاح الشاك و قالوا ما الذي د

و ما الذي نزل بك قال إن حلیمة السعدیة أتت بولدي محمد و نزلت على باب مكة و مضت لقضاء 

حاجة لها و رجعت تطلبه فلم تجده و لعل بعض الكهان قد اغتاله فقالوا نحن معك إن خضت بحرا 

ا فلم یقفوا له على خبر خضناه و إن صعدت جبلا صعدناه قال ثم إنهم ركبوا و داروا في مكة و نواحیه

فأتى عبد المطلب إلى الكعبة و طاف بها سبعا و تعلق بأستارها و دعا االله سبحانه و تعالى و لج في 

الدعاء فسمع هاتفا یقول یا عبد المطلب لا تخف على ولدك و لا تحزن فإن له ربا لا یضیعه الأنوار 

ل اطلبه بوادي دعامة عند شجرة الموز قال فقال عبد المطلب و أین أطلبه أیها الهاتف فقا217: ص 
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فمضى عبد المطلب إلى المكان الذي أخبره به الهاتف فوجده هناك جالس على غدیر عند شجرة و قد 

تدلت علیه أثمارها و نزلت علیه أغصانها فبادر إلیه عبد المطلب و قبله و قال له یا ولدي من أتى بك 

و حطني على جناحه و أتى بي إلى هذا المكان و أجلسني إلى هذا المكان قال اختطفني طیر أبیض 

تحت هذه الشجرة و قد أضر بي الجوع و العطش فأكلت من ثمارها و شربت من هذا الماء و كان 

الطیر جبرئیل ثم إن حلیمة دخلت بمحمد على جده عبد المطلب و قالت یا سید الحرم إنه حصل لولدك 

بأس علیك یا حلیمة امضي إلى أمه و أخبریها بذلك فإنها عارض بكذا و كذا فقال عبد المطلب لا

أخبرتني یوم ولدته سطع له نور إلى السماء و ذلك قوله تعالى أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ 

ي وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ بعلي صهرك ثم إن عبد المطلب كفل النب

ص حتى كبر فلما كان في بعض الأیام رمدت عین النبي ص رمدا شدیدا و كان بالجحفة طبیب فوطأ 

جده على بعیر و أركبه و سار به إلى الجحفة فلما دخل عبد المطلب صاح 218: له الأنوار ص 

هذا بالراهب فأشرف الراهب علیه من رأس الصومعة و قال ما ترید أیها الشیخ قال أرید أن تنظر إلى

الغلام و ما نزل به فقال الراهب اكشف لي وجهه فلما كشف عن وجهه نزلت الصومعة فرد الراهب رأسه 

و هو یعلن بالشهادة و الإقرار ثم قال الراهب و ما عسى أن أقول فیه فإنه لا بأس علیه مما نزل به من 

فإنه سید الأولین و الآخرین و الأذى و إنه یستریح من أذاه قریبا و أنت أیها الشیخ اسمع ما أقول لك 

الشفیع فیهم یوم الدین تنصره الملائكة أجمعین و أشد الناس علیه عداوة الیهود ثم قال الراهب و االله 

الذي لا إله إلا هو لئن أدركت زمانا یبعث فیه لأنصرنه فاحتفظ به یا عبد المطلب على الوصیة ثم رجع 

به إلى منزله و دعا بزوجته فاطمة بنت أسد و أوصاها به قال به إلى مكة و كفله ولده أبا طالب و أقبل

و أقام عبد المطلب زمانا فلما حضرته الوفاة أحضر أبا طالب و أوصاه بالنبي ص فجاء و أومأ على 

زوجته و قال أوصیك في محمد فإنه ولدي و قرة عیني و أمره في منزلي كأمري و نهیه كنهیي فقالت

بولدي و قرة عیني و إنه و االله لأحب الخلق علي و كانت تحبه حبا شدیدا توصیني219: الأنوار ص 

و تؤثره على ولدیها و كان لها عقیل و جعفر ثم فرح أبو طالب بمقالها ثم قالت و االله لأقدمنه على 

سائر أولادي و جعلت تكرمه و لا تدعه یغیب عنها طرفة عین أبدا و كان یطعم من یرید و لم تعارضه 

أبدا و كان یشب و ینمو و قد تعجب أهل مكة من حسنه و جماله و قده و اعتداله قال و كان بشي ء 

لعمه أبي طالب ع عنیزة ضعیفة فأخذها و رعاها فعادت إلى شبابها ثم إنه مسح على ضرعها فلما كان 

وقت العصر ساقها إلى بیت عمه فقالت زوجة عمه لأي شي ء سقت هذه الشاة الضعیفة فقال لها 

ئتیني بآنیة لأحلب فیها لبنا فقالت و أین اللبن و هي ضعیفة كبیرة فقال لها ناولیني فسلمت إلیه قصعة ا

كبیرة فتقدم إلیها و مد یده المباركة علیها فجرى اللبن كأنه الماء السائل فامتلأت الآنیة و لم یبق في 
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قال أنا أمیركم و كان أبو جهل الدار آنیة إلا و امتلأت ببركة النبي محمد ص ثم جمع صبیان مكة و 

لعنه االله یجمع الزبیب الطائفي و یفرقه على الصبیان من أصحابه و لم یجتمعوا إلیه و قال یا ویلكم أنا 

لي أب و أم و محمد یتیم لا أب و لا أم و لا مال و كان أهل مكة یسمونه الصادق 220: الأنوار ص 

لب و كان النبي قد أقام على الصبیان و النقاب و الأمین و كان بنو مخزوم یسمونه یتیم أبي طا

الحجاب و القواد و أعاظم البلاد و كان أبو طالب یفرح بذلك و كان في منزل أبي طالب نخلة ضعیفة 

یابسة لها سنین و أعوام فلما دخل محمد ص الدار اخضرت النخلة و أثمرت ببركة رسول االله ص و 

ب إلى أن یأتي إلیه محمد ص فیقول یا عماه أرید لأصحابي كان كلما سقط منها رطب جمعه أبو طال

رطبا فیسلم إلیه الرطب فیفرقه على أصحابه فلما كان في بعض الأیام لم یكن في النخلة ما یكفي 

أصحابه فلما دخل محمد قال یا عماه أرید لعسكري رطبا فقال یا ولدي ما أعطتنا النخلة غیر هذا فخرج 

و قال من أنا قالت أنت محمد بن عبد اهللالنبي ص و تعلق بالنخلة

قال لها أقسمت علیك برب الكعبة إلا ما دنیتي مني لآخذ منك حاجتي قالت فاطمة فرأیت النخلة قد 

انحنت حتى بلغ رأسها إلى الأرض فدنا منها و أخذ منها ما كفاه و كفى عسكره و فضل ثم عادت 

نهضت من وقتي و 221: شدیدا ثم إني الأنوار ص النخلة إلى حالتها قالت فتعجبت من ذلك عجبا 

ساعتي و لبست ثوبا جدیدا و خرجت أطلب الكعبة و طفت بها سبعا و أتیت إلى مقام إبراهیم و قلت یا 

إله الكعبة ارزقني من أبي طالب ولدا یكون لمحمد أخا و وصیا فلما كان في بعض الأیام و إذا بهاتف 

یه فحملت بعلي ع فأعلمت أبا طالب بذلك فقال لها اكتمي أمرك حتى یقول قد استجاب االله لك ما سألت

ننظر حقیقة الحال فلما وضعت بعلي أشرقت أنواره و إذا به مختونا و قائل یقول سموه علیا فخرج أبو 

طالب یقول

نور وجهك الذي فاق بالحسن على نور شمسنا و الهلال أنت نور الأنام من هاشم السفر بحسن یفوق 

الي أنت و االله مناي و سؤلي الذي فاق نوره المتعالي و علوت الفخار و المجد أیضا و لقد على جم

ارتقیت أعلى المعالي

و لقد أجاد الشاعر في مدح الإمام علي ع حیث یقول

و نبدي بالصلاة على محمد و نثني بالسلام على علیایلوح البرق و النور المضیا بوجه المرتضى المولى 

بطل كمیا و مسقي الغد كاسات المنیاعلیاإمام فارس

بكل مهند عضب طلیقا یفوق من الرشیق السمهریاعلى جرد جیاد مضمرات یعود 222: الأنوار ص 

عجاجها لیلا دجیاو یظهر صالح من بطن سجن له وجه كما بدر مضیاسلالة أحمد المختار حیدر أبو 

ل الراسخیاو یحكم بالمشارق و المغارب و الحسنین مولانا علیاإذا ركبت عساكره و سارت فتهتز الجبا
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یكسر دولة أهل الجاهلیاو لا یبقي بها أحدا عنیدا و یتساوى الفقیر مع الغنیاو یتلى اللیث و الحیوان 

یرعى و تأتیه الوحوش مع الفلیاو یخضر القضیب براحتیه تظلله غمامات البنیافذاك هو الإمام بلا محالة 

أشرف من ركب المطایا و أكرم من سحاب الساكبیاهم المسك الیفوح من أبوه العسكري الحسن الزكیاهم 

المنافح على كید المنافق و الدعیازباد قد عجن في ماء ورد و صندل قد عجن في العنبریاو من یقدر 

یفاخر آل طه و جدهم النبي خیر البریاأبوهم حیدر النامي علیا و زوج البضعة الزهرا التقیا

لذهب المصفى في لجین و أزكى فضة شاخ النقیاو في یوم الغدیر و یوم خم هم ا223: الأنوار ص 

وصي ثم أنصبه النبیاو قال هو الخلیفة بعد موتي شریكي في أموري و الولیافمن تابعه في جنان عدن و 

من خالفه جبارا شقیاو صلى االله على خیر البرایا إمام الطهر مولانا علیا

صادق الأمین و شاع ذكره في المشرق و المغرب ثم إنه توجه یوما قال ثم علا قدره ص حتى سموه ال

نحو الكعبة و قد كان عمروا فیها عمارة و رفعوا الحجر الأسود من مكان و كل منهم یقول أنا أرده یرید 

الفخر لنفسه فقال ابن المغیرة یا قوم حكموا في أمركم رجلا یحكم بینكم فیما أنتم فیه مختلفون فقالوا 

علینا من هذا الباب نحكمه في أمرنا هو حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى فإذا بالنبي محمد ص قد الداخل

دخل علیهم فقالوا هذا محمد قد أقبل نعم الرجل الصادق الأمین الشریف الأصیل الفاضل العاقل محمد 

انه فلما دنا منهم رأى بن عبد االله ثم نادوه فأقبل علیهم فقالوا قد حكمناك فینا فمن یحمل الحجر إلى مك

لنفسه و الشرف فقال هذه فتنة حاضرة فأراد أ یخمدها فقال 224: كل واحد یرید الفخار الأنوار ص 

ائتوني بثوب فأتوا به فقال لهم ضعوا الحجر فوق الثوب و ارفعوه جمیعا فرفعوه إلى موضعه و انقطع 

الث حرب بن أمیة و الرابع الأسود بن العزى الشر من بینهم و كان أحدهم المغیرة و الثاني ربیعة و الث

فردوا الحجر إلى مكانه و النبي ص هو الذي وضعه في موضعه فتعجب الناس منه و من فعاله و 

تحدثوا بحدیثه الرجال و النساء قال الراوي و مر یوما بمنزل خدیجة بنت خویلد و هي في ملإ من 

حبر من أحبار الیهود فلما رأى النبي محمدا ص نظر النساء و حولها جواریها و عبیدها و كان عندها 

إلیه ذلك الحبر و قال یا خدیجة اعلمي أنه قد مر ببابك الساعة شاب حدث السن فأمري بعض جواریك 

أن ینادیه إلینا فأسرعت الجاریة إلى أن لحقت بالنبي ص و قالت له إن سیدتي تدعوك فأقبل حتى أتى 

لحبر لقد أشرت فقال نعم فقالت هذا محمد بن عبد االله فقال الحبر نعم منزل خدیجة فقالت خدیجة أیها ا

فكشف عن بطنه فلما رأى الحبر خاتم النبوة 225: ثم قال یا فتى اكشف لي عن بطنك الأنوار ص 

دهش لذلك فقالت له خدیجة لو رآك عمه و أنت تفتشه لأنزل بك البلاء فاحذر أن یرك فیقتلك إنهم 

یهود لأنهم أعداؤه فقال الحبر و مایحاذرون علیه من ال
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منهم من أحد أن یقدر علیه بسوء أبدا یا خدیجة و حق الكلیم على الجبل العظیم إن هذا محمد صاحب 

البرهان المبعوث في آخر الزمان المعطل بدینه سائر الأدیان فطوبى لمن یكون لها بعلا و تكون له 

فتعجبت خدیجة من قول الحبر و انصرف النبي و قد زوجة فلقد حاز شرف الدنیا و نعیم الآخرة قال

اشتغل قلب خدیجة من قول الحبر فقالت أیها الحبر بما عرفت محمدا ص و ما سمعت فیه من الأحبار 

قال وجدت صفاته في التوراة و إنه المبعوث في آخر الزمان یكسر الأصنام و یحطم الأوثان و یموت 

صل بامرأة من قریش تكون سیدة قومها و أمیرة عشیرتها و أشار أبوه و أمه و یكفله جده و عمه و یت

بیده إلى خدیجة و جعل یقول

یا خدیجة و اسمعي قولي و خذي محمدا آیة المحصول یا خدیجة هو النبي بلا شك هكذا قرأت في 

الإنجیل

حى في سوف یأتي من الإله بوحي ثم یخصه االله بالتنزیل و یروح لك الفخار و یض226: الأنوار ص 

الورى شامخا على كل جیل

قال صاحب الحدیث فلما سمعت خدیجة ما قال لها الحبر و ما نطق به تعجبت منه و تعلق قلبها 

بالنبي ص و كتمت أمرها فلما خرج الحبر من عندها قال یا خدیجة لا یفوتك محمد فهو و االله شرف 

كان من كهان قریش و كان قد قرأ في الدنیا و نعیم الآخرة قال و كان لخدیجة عم یقال له ورقة و

صحف شیث و صحف إبراهیم و التوراة و الإنجیل و زبور داود و كان عارفا بصفات النبي ص و كان 

ورقة عنده علم بأنه یتزوج بامرأة من قریش تكون سیدة قومها و أمیرة عشیرتها تساعده و تعاضده و تنفق 

مالا من خدیجة فرجا ورقة أن تكون زوجة للنبي ص حتى علیه من مالها فعلم ورقة بأن لیس بمكة أكثر

تفوز به و كان ورقة یقول لها یا خدیجة سوف تتصلین برجل فیه شرف الدنیا و نعیم الآخرة و الحمد الله 

رب العالمین

حدیث صراع النبي ص مع أبي جهل لعنه االله227: الأنوار ص 

دین بالصراع و كانوا یعلمون أولادهم لیشتدوا به قال صاحب الحدیث و كانت العرب في ذلك الزمان معو 

و یقوى حیلهم و كانت قریش أكثر العرب صراعا حتى إن بعضهم یطلب بعضا به و صارت الآباء 

تندب الأولاد له و یحضرونهم و یأمرونهم بذلك و یجمع أهل مكة و یعملون لأجله الولائم و یبذلون 

نه لم یتعرض لأحد فیه و لم یذكره و لم یحضر محاضرهم و الجزیل من الأموال إلا النبي محمدا ص فإ

لم یجلس مجالسهم و لم ینظر إلى صراعهم و لم یكن أحد یجسر على صراعه و لم یطق أحد أن 

یطالبه به و لم یذكره له لعظم قدره و هیبته و علو رتبته و وقاره و علو شأنه فلما كان ذات یوم و قریش 

رجل بعد رجل و حدیث بعد حدیث و ما كان في 228: شدة الأنوار ص مجتمعین في الأبطح یتذاكرون

أهل مكة أعظم قوة من أبي جهل بن هشام لأنه كان لربما صرع أولاد مكة كلهم الصغیر و الكبیر و 
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الرفیع و الوضیع و الحر و العبد و الغني و الفقیر حتى صار الكل منهم یهابه فاعتجب بنفسه و 

ل من یراه من أولادهم صرعه و صارت أهل مكة إذا جلسوا یوما في مجلس أعجب الناس لأنه كان ك

یتذاكرون بأبي جهل و صاروا یحذرون أولادهم منه و یخوفونهم فلذلك أخذه العجب في نفسه و تاه و 

تمرد و كان قد جلس أهل مكة یوما و هم یتذاكرون أولادهم حتى انتهوا إلى محمد ص فقال بعضهم 

و قد عرفنا نشاطه و صراعه و قوته و قد عرفنا الغالب من المغلوب و الصارع لبعض ما من أحد إلا

من المصروع غیر محمد فإنه لیس یجلس معنا و لم یحدث في أمر الصراع و إنا نحب أن نبلوه و 

نختبره لیكون كأحدنا أما غالبا مذكورا أو مغلوبا مقهورا فمن منكم یشتد لصراعه فإنه محمد بن عبد االله 

عبد المطلب بن هاشم و إنه أعلى بني هاشم رتبة و منزلة و أعظمهم شأنا فقال أبو جهل و قد كان بن 

قاهرا و ذلك بعون 229: حاضرا أنا أكون لمحمد و لصراعه قادرا و له فاضحا و لقوته الأنوار ص 

تواعدوا علىاللات و التلا و الهبل الأعلى فقال له أبوه و قومه و متى یكون ذلك قال في غداة غد و 

البكور و الاجتماع حتى إذا كان الغداة اجتمعت قریش في الأبطح و أقبل النبي و هو لا یشعر بشي ء 

مما عزم علیه القوم حتى جلس وسط أعمامه إلى جنب أبي طالب ع و كان مجلسا عظیما و یوما 

بن حرب و هشام عمیما و قد اجتمعت السادات من قریش مثل ربیعة و عتبة و سهل بن عمر و سفیان

بن المغیرة و صفوان بن أمیة و أخیه عوف و العاص بن وائل و أبي بن خلف الجمحي و أبي قحافة و 

الخطاب و القوام و سعد بن أبي وقاص و الأسود و خویلد بن نوفل و ورقة بن نوفل و عمیر بن نفیل و 

و بني عبد المطلب و كانت هشام بن الحكم و ولدیه أبي جهل و أبي البختري و غیرهم و بني هاشم

قریش تخاف أولاد عبد المطلب و یعرفون حقهم و یذكرون فضلهم فاجتمعوا حتى ضاق المجلس بأهله 

فبینما قریش یتحدثون إذ وثب أبو جهل اللعین و كان شابا قویا خفیفا في الصراع فأتى إلى أخیه أبي 

ري و صارعه فصرعه أبو جهلالبختري و قال له قم یا أخي نتصارع فوثب إلیه أبو البخت

فبقي أبو البختري خجلانا و جلس إلى جنب أبیه هشام ثم أقبل أبو جهل اللعین 230: الأنوار ص 

یخطر في مشیته و ینظر إلى عطفه حتى وقف بین یدي رسول االله ص فضرب یده في كمه الطاهر 

جهل و قال له ارجع إلى الشریف و ناداه یا محمد قم حتى نتصارع فأطرق النبي ص رأسه عن أبي 

مجلسك فإني لا أحب مصارعتك فلم یزل أبو جهل یلح علیه و النبي ص یأبى علیه قال فغضب أبو 

طالب ع غضبا شدیدا و التفت إلى إخوته فلم یر أحدا إلا أخوه الحمزة فقال له بعد ما رأى الغیظ منه یا 

فعله بنا و ما رامه في ابن أخینا محمد ابن عبد المطلب أ ما ترى إلى ما نحن فیه من أبي جهل و ما

في هذا الیوم بین أهل هذا المجلس فقال الحمزة لقد رأیت ذلك و بلغ مني الغیظ كل مبلغ ثم أقبل على 

هشام بن المغیرة و قال له أخبرني أنت أمرت ابنك أن یصارع ابن أخینا و یتعرض له قال له و حق 
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ابن أخي ابنك قال نعم قال أبو الحسن البكري و كان هشام اللات و العزى قال له أ یسرك أن یصارع 

لما رأى تأخیر النبي عن مصارعة ابنه طمع في ذلك و رجا ابنه أن یكون غالبا للنبي فیفوز الأنوار ص 

ظفرا بابنه و یزداد رتبة عالیة في قریش بغلبة للنبي قال أبو طالب یا هشام ما یكون بیننا و بینك 231: 

هذا الأمر قال هشام یا أبا طالب من غلب ولده یكون علیه ولیمة یعملها لقریش فقال من الضمان على

أبو طالب ع رضینا بذلك فسم لنا ما یلزمكم حتى نسمي لكم ما یلزمنا لأنك قد اشتهیت ذلك فقال هشام 

ا إن كان المغلوب ولدي فعلي ثلاثون وسقا من القمح و خمسون رأسا من الغنم و خمسة من الإبل هذ

الذي یكون علینا فما الذي یكون علیكم إذا كان المغلوب ولدكم فما ترید أن تتكلم به فسبقه الحمزة بالكلام 

و قال یا هشام إن كان المغلوب محمد فلك في مالي ثلاثة أضعاف ما ذكرت إكراما مني لابن أخي 

تلف الأموال أهون من محمد ثم قال یا محمد شماتة الأعداء أهم و أعظم علینا و إن قطع الرقاب و

شماتة الأعداء و قد علمت یا محمد ما ضمنه الحمزة و العباس و كان

العباس قد ضمن مثل ما ضمنه الحمزة و اعلم یا ابن أخي أنه لو كان ملئوا الأرض ذهبا و فضة كان 

العار و لا قلیل في رضاك یا محمد و لكنه أسهل علینا من غلب ولدنا و لهذا أن أموالنا أهون علینا من 

و القدمة و السوابق و لا یخفى عند العرب و 232: سیما نحن أفضل الناس و أهل العقل الأنوار ص 

أهل مكة لأنهم یعرفون فضلنا و سؤددنا و علو قدرنا و مجد أجدادنا و العیون إلینا ناظرة و نحن من ولد 

لب أبا الحكم كان سیئة علینا و عبد مناف و سلالة إسماعیل و ذریة إبراهیم الخلیل و متى كان الغا

شمتت العرب بنا فنعوذ باالله من غلبات الرجال قال فتبسم النبي ص في وجه عمه أبي طالب و قال نعم 

صدقت یا عم في مقالك و نصحت في خطابك ثم قال النبي أنا أصارعه إن شاء االله و لا أرجع عن 

مصارعته كان عار علینا عند قومنا و لا مصارعته ما داموا مجتمعین فقال أبو طالب لئن رجعت عن

سیما قد شهدت الجماعة علیك و على أعمامك یعني حمزة و العباس و كذلك هشام بما ضمنه و لكن 

تبذل المجهود من نفسك و لا علیك بأس فقال النبي ص لأعمامه فما الذي تحبون فقال أبو طالب نحبه 

ه و تطرح یدك في حلقه و تكسر حقوه حتى یكون و نختاره أن تقوم إلیه و تصرعه و تدوس في بطن

الغلب لنا و الطعن بأیدینا و الذلة واقعة علیهم فقال النبي یكون الأمر كما ترید یا عم إن شاء االله تعالى 

فقال أبو طالب ع أنا و عیشك أشتهي

قوته و أن یكون مكسورا مذلولا بین الناس كما أظهر بنفسه و اعتجب بنشاطه و 233: الأنوار ص 

ألح علیك بفعله و طمع فیك و ما أراه یرید إلا فضیحتك و الشماتة بك و إني لواثق أنك غالبه برافع 

الخضراء و داحي الغبراء فقم الآن و اكشف لنا أمره و استعن علیه برب إبراهیم الخلیل فعندها قال النبي 

وا لجوابي و أنصتوا لخطابي ص یا آل فهر و غالب و یا سادات الكتائب و یا جمیع العشائر اسمع
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فسكت كل ناطق و صمت كل متكلم و شخصت الناس بأبصارهم و مدت الأعناق و أصغوا إلیه فقال 

یا معاشر العرب اعلموا أن النهار قد انصرم و الشمس قد علت و الحر قد حمي و أبو الحكم قد صارع 

قالوا إن أبا الحكم قد صارع و هو أخاه و هو متعوب معه و قد لحقه التعب فإن أنا صارعته و صرعته

متعوب و محمد مستریح فیسقط فضل الفاضل على صاحبه و لكنا مقیمین على العهد و الضمان فإذا 

كان في غداة غد بكرنا إلى هذا المكان و كل منا مستریح لخصمه فمن صارع صاحبه و غلبه كان 

محمد و إنك لرجیح العقل فتفرق الناس و الفضل له قال فتعجب الناس من كلامه و قالوا قد أنصفت یا 

عزم علیه محمد بن عبد االله و أبو الحكم بن هشام و ما 234: شاع الخبر بمكة بما قد الأنوار ص 

تواعدوا علیه من الضمان و تواعدوا للبكور من كل جانب و مكان و كثر القیل و القال و قیل ما رقدوا 

الصباح و كثر الاختلاف فقوم یقولون محمد یغلب و قوم تلك اللیلة و كل واحد منهم یتوقع مجي ء 

یقولون أبا جهل یغلب و صار القوم فرقتین و وقعت الرهائن و الوثائق في تلك اللیلة قال صاحب 

الحدیث و بات أبو طالب تلك اللیلة متفكرا في أمر محمد و صراعه لأبي جهل و أما عتیق بن أبي 

ر ثوبین مثقلین قد اشترى كل واحد منهما بمائة مثقال من الذهب قحافة فإنه عمد إلى أسفاطه و اختا

الأحمر من النجاشي ملك الحبشة یرید فیهما الفضل و قال لا یلبسهما غیر محمد و أخذ معه عشرة 

مثاقیل من المسك الأذفر فسحقه فلما أصبح دفع ذلك إلى بعض موالیه فحمله و أخذ معه دراهم و 

دنانیر

نزله و جد في مسیره إلى أن وصل إلى المكان و إذا به قد غص بالناس و كل في كمه و خرج من م

: بادر إلى مجلسه و امتلأ المجلس من كثرة الناس فنظر عتیق و إذا لیس یرى له مكان الأنوار ص 

فبقي في آخر الناس ینظر یمینا و شمالا و إذا بسادات قریش جلوس و وجوه بني مخزوم و مشایخ 235

و فتیان الحارث و رؤساء بني فهر بن مالك و الخلفاء من بني خزاعة و بني عوف و بني عبد شمس 

بني لؤي و بني غالب و قد نودي في فجاج مكة و أطرافها یا معاشر العرب أن محمدا یرید أن یصارع 

أبا جهل بن هشام في بطحاء مكة فمن أراد أن یحضر فلا یتخلف عن البكور قال فأقبل الناس یهرعون 

ل جانب و مكان و لم تبق مخدرة في خدرها و لا طفل و لا شیخ و كان یوما عظیما مثل یوم من ك

الموسم و القوم ینظرون من الغالب و من المغلوب و أبو بكر قائم لیس له موضع یجلس من كثرة 

و إذا ازدحام الناس قال فبینما الناس كذلك إذ أقبلت الكتیبة الخضراء أهل العز و الوفاء ولد عبد مناف

بالنبي ص بین عمومته كأنه بدر تجلى من الغمام و النور یشرق من غرته و الضیاء یسطع من وجهه 

كأنه قمر بین النجوم قد سطع نوره و ضیاؤه و بهاؤه و علیه عمامة بیضاء و قد أرخى لها ذوائب و 

علیه جبة أرجوانیة و علیه حلة یمانیة و قد تدلت عذباتها و حشیت بالمسك
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فلما نظروا إلیه و قد راعهم جماله و قده و اعتداله و أدهشهم نوره و ضیاؤه و 236: ار ص الأنو 

تعجبوا منه فأفرجوا له و قاموا إجلالا و إعظاما فنظر أبو طالب و إذا عتیق قائم لیس له موضع و هو 

إلى متمط على أطراف أصابعه فمد یده إلیه و جذبه إلى نحوه و مشى به إلى النبي و هو مطرق

الأرض حیاء من عمومته قال عبد المطلب فلما استقر بنا الجلوس أقبل أبو جهل و قد تزین بكل الزینة 

و صار في أعظم هیبة و ذلك أنه لم یجد أحدا علیه مثل ما على أبي جهل من الثیاب و هي من 

ر و المرجان و قباطي و قد تمنطق بمنطقة من الذهب الأحمر منظومة بالیواقیت مرصعة بالدر و الجوه

على رأسه عمامة منسوجة بالذهب مضمخة بالمسك الأذفر و الند و العنبر فلما نظر النبي إلى أبي 

جهل أطرق رأسه إلى الأرض و كان أبو طالب قد علم ما في نفسه فاغتم غما شدیدا و تنفس صعدا 

طالب لا و رب الكعبة لكن فقال له النبي ص لعلك ندمت على ما كان بینك و بین هؤلاء القوم فقال أبو 

لما رأیت أبا جهل ما علیه من الثیاب و لم أر علیك مثلها قلت في نفسي لعل ینكسر قلب محمد قال یا 

فإنما هي متاع الغرور قال الراوي و تزاحمت الناس و 237: عم لا بأس ما فاتك من الدنیا الأنوار ص 

طالب ع و قال له ما انتظارك بوعدنا فإن النهار ارتفعت الأصوات و تعالى النهار فأقبل هشام على أبي

قد انصرم و الشمس قد حمت و الناس ینتظرون ما یكون من هذین الغلامین و قد تطاول الجمع 

ینظرون الغالب من المغلوب فأنجز ذلك یا أبا طالب قال فأقبل أبو طالب على النبي و قال یا محمد 

هیم و إسماعیل حافظك و ناصرك ثم أقبل هشام على ولده فداك عمك قم فقد حضر الوعد فإن إله إبرا

أبي جهل و قال له قم فأنجز ما بیننا و بین هؤلاء القوم و قام أكثر الناس على أقدامهم و مدوا أعناقهم 

و شخصوا أبصارهم فقام أبو جهل لعنه االله و نزع ثیابه و بقي في سراویله و أخذ محزمه و شده على 

ه و جال بین الناس جولة عظیمة هذا و النبي ص ینظر إلیه و هووسطه و استوثق من شد

غیر مكترث به و لا مرتاب منه فعند ذلك أقبل یخطر في مشیته و ینظر إلى عطفه و یختال في قده 

حتى وقف بین یدي النبي ثم قام بإزائه و النبي ص مطرق إلى الأرض فقام هشام بن المغیرة و حث 

لا تمضي إلى خصمك 238: أبو طالب ع و قال یا محمد لم الأنوار ص ولده على ذلك و كذلك قام 

فقال النبي ص ما تقول یا عم قال أنا واقف منذ ساعة بین یدیك فقم إلیه قال الراوي فرفع النبي عمامته 

عن رأسه و وضعها في حجر عمه حمزة فلاح من تحتها نور شعشعاني قد بلغ عنان السماء و أخذ 

أكمامه و رفع أذیاله في دور محزمه و قفص سراویله و هم بالدنو من أبي جهل بأبصار الناس و شد

فأقبل علیه عمه حمزة و قال فداؤك یا محمد لا من فعل الصعالیك بل من احتراز الفتیان أ ما تنظر إلى 

ئلا أبي جهل و قد احتذر منك حذرا أن تغلبه و قد أخذ منك أهبة و أنا خائف علیك و لم لا تنزع ثیابك ل

یشغلك منها شي ء فیكون سبب الغلب قال العباس صدق و االله أخي یا محمد احتزم له كما احتزم إلیك 

و أنا أقول و رب الكعبة أن لا یرانا هذا الجمع مقهورین مغلوبین فقال أبو طالب العار العار فاحذره یا 
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ولون من مثلك یا محمد محمد فنظر النبي فكأنما نور سطع من بین ثنایاه فضج الناس و جعلوا یق

صباحا و ملاحا و كرما و سؤددا فرب الكعبة حافظك و ناصرك ثم إن النبي ص عطف على عدو االله 

أبي جهل من وسط الجمع حتى

دنا كل واحد منهما العرق و ازورت منهما الحدق و افترق كل منهما عن صاحبه 239: الأنوار ص 

عرق النبي و قد انحدر على جبینه و عارضیه كأنه اللؤلؤ ینظره شزرا و یكلمه قهرا فنظر الناس إلى 

الرطب قد انصرم من سلكه و هو أطیب من رائحة المسك الأذفر و الكافور و العنبر و قال فتزاعق 

الناس من كل جانب و مكان و كل حزب متعصب لحزبه و قد شخصت نحوهم الأبصار و مدت 

على أطراف أصابعهم ینظرون من الغالب و من الأعناق و ركب الناس بعضهم على بعض و قاموا 

المغلوب قال فلما رأى النبي الجد من أبي جهل ضرب یده إلى وسطه فاجتمع في یده مثل الكرة و خففه 

االله تعالى في یده حتى رفعه من الأرض على یده و زج به في الهواء حتى لو أراد أن یبلغه إلى السماء 

یره أحد ممن حضر فضجت الناس و ارتفعت الأصوات و لقدر حتى خفي عن أعین الناس فلم 

شخصت الأبصار و ذهلت العقول و وجلت القلوب فأقبل یهوي على أم رأسه فاستقبله النبي بیده الیمنى 

و ناوله الیسرى كأنه كرة یلعب بها الصبیان في المیدان فلما صار في یده نادى أبو طالب و قال زج به 

أیضا فزجه ثانیة في

الهواء أكثر من الأولى و قد خففه االله تعالى في یده كأنه العصفور في ید إنسان 240: ر ص الأنوا

فصاح به حمزة و قال زج به أیضا ثالثة فداك عمك فزجه في الهواء فمر صاعدا فبهت الناس منه لما 

هواء أكثر عاینوا فضائله ص و قال بعضهم لو كان أبو جهل كرة تلعب بها الصبیان ما كان ارتفع في ال

من ذلك فأقبل یهوي على أم رأسه فاستقبله النبي ص قبل أن یقع على الأرض و رفعه بیده و هزه حتى 

خلط أمعاءه بعضها في بعض فصاح برفیع صوته سمع كل من كان حاضرا قتلني محمد و حق اللات 

ة لك یا عم ثم و العزى قال أبو طالب اجلد به الأرض و اعصر حلقه و دس في بطنه قال النبي كرام

جلد به الأرض جلدة خفیفة إجابة لعمه فوقع على الأرض و قد أغمي علیه و زال عقله و غاب رشده 

مما نزل به فوقعت عضلة ساقه على حجر فانكسرت و تهشمت أعضاؤه و تكسرت ثنایاه و انتفخ أنفه و 

كه فقال ص لو لا جرى دمه حتى تخضبت به ثنایاه و بقي مرمیا على الأرض كالجیفة لیس به حر 

فتزاعقت بنو هاشم 241: شفقتي علیه لجلدت به الأرض جلدة أخرجت بها روحه من جثته الأنوار ص 

و بنو عبد مناف و بنو عبد المطلب و وقعت الصیحة في مكة ألا إن محمدا غلب أبا جهل و نكس 

ناس تخافه إلى ذلك رأسه و كسر همته و أضعف عزمه و أذهب شوكته و أراح الناس منه و قد كانت ال

الیوم فإنه لم یتعرض لأحد بعد ذلك الیوم و لا تعرض لصراع أحد و صار الناس یدعون لمحمد على 
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سلامته من أبي جهل قال الراوي و أما بنو مخزوم فقد شملتهم الذلة و الحزن و أما خدیجة فإنها بعثت 

رها أن محمدا قد غلب أبا جهل فلذلك من یخبرها من الغالب و من المغلوب فلما سار الرسول إلیها أخب

ازدادت حبا لمحمد ص و شوقا إلیه و رغبة فیه لأنها قد طمعت فیه لما أخبرها الكهان لما قد ذكروا و 

رغبوها بما قد خصه االله تعالى به و فضله و دخل على بني مخزوم من الغلبة ما دخل علیهم و قاموا 

ك عمل بنو هاشم ولیمة و كان ذلك لفرحهم بغلب محمد في إصلاح الولیمة و الطعام و الخمر و كذل

لأبي جهل

: و دعت علیها سادات قریش و جمیع ما في مكة و وقع الأكل و الشرب سبعة أیام ثم الأنوار ص 

انصرف الناس بعد ذلك و لیس لهم حدیث إلا محمد و صراعه لأبي جهل اللعین و الحمد الله رب 242

الذي نصر نبینا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد العالمین هذا ما جرى لصراعهما

مناف قال أبو الحسن البكري و كانت خدیجة أغنى أهل مكة و أهل زمانها و كان لها في كل قبیلة من 

العرب غریب من النوق و الخیل و الغنم لأنها زوجت عبیدها بجواریها و فرقتهم على العرب و أعطتهم 

جعلوا یتوالدون و كان لها أربعة آلاف جمل تسافر بالتجارة إلى الشام و غیرها من بیوت الشعر و 

الأمصار و معها من العبید و الولدان و الغلمان و الوكلاء عدد لا یحصى قال و كان أبو طالب قد 

كبر و ضعف عن التجارة و السفر من حیث إنه كفل النبي ص فدخل علیه ذات یوم من الأیام فرآه 

مغموما فقال له یا عم ما لي أرى على وجهك أثر الهم و الغم فقال له یا ابن أخي اعلم أنه لا مهموما

مال لنا و لا تجارة و قد اشتد علینا الزمان فقال له یا عم و ما ذلك قال إني قد كبرت و ضعفت قوتي و 

قل ما بیدي و قلت حیلتي و قد مات

كثیرا من مال و غیره و قد أنفقه في سبیل االله و أنا قد أبوك و لم یخلف قلیلا و لا243: الأنوار ص 

فرغ ما في یدي و أشتهي بأن أزوجك و أرى لك زوجة تسكن إلیها و بیتا معمورا قبل موتي و قد علمت 

أن قومك لا یزوجونك لأن الراغب في الفقیر قلیل فقال له ما عندك من الرأي یا عم قال یا ولدي اعلم 

امرأة شریفة في قومها و قد انتفع من مالها أكثر الناس و هي تعطي أموالها لسائر أن خدیجة بنت خویلد 

الناس من سائر قریش و غیرهم یسافرون بها فهل لك أن تمضي معي إلیها لنسألها أن تعطیك شیئا من 

بي مالها تجارة تسافر فیها و یعود علیك خیرها فإن خدیجة تعطي من یسألها و لا سیما أنت فقال له الن

ص افعل ما بدا لك یا عم ثم إنهم قصدوها و عزموا على التوجه إلیها و فیها كما قال الشاعر

كم شاهد لمحمد بنبوته في نصر دین االله عز و قوته

سبب خروج النبي بتجارة خدیجة إلى الشام244: الأنوار ص 

الب امضوا بنا إلى دار قال ثم إن أبا طالب جمع إخوته فلما اجتمع بنو عبد المطلب قال لهم أبو ط
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خدیجة حتى نسألها أن تعطي محمدا مالا یتجر فیه فقاموا من وقتهم و ساروا إلى منزل خدیجة و كان 

لخدیجة دار واسعة و كان سقفها من الحریر الأزرق و فیها صورة الشمس و القمر و النجوم و قد ربطته 

لین أحدهما أبو شهاب و هو عمر الكندي و بحریر الإبریسم و أوتادا من الفضة و كانت قد تزوجت برج

الآخر عتیق بن عدي فلما مات خطبها عتبة بن أبي معیط و الصلت بن أبي یهاب المخزومي و كان 

لكل واحد من هذین الرجلین أربع مائة عبد و أمة و خطبها أبو جهل بن هشام و أبو سفیان بن حرب و 

تولع قلبها بالنبي ص لما سمعت من 245: ص خدیجة لا ترغب في أحد منهم و كان قد الأنوار 

الرهبان و الركبان و الأحبار و الكهان و ما أخبروها و ما ذكروا لها من الدلائل و البراهین و المعجزات 

و ما رأت قریش منه من الآیات و كانت تقول سعدت من تكون لمحمد قرینة فإنه یزین صاحبه و لا 

الشوق فبعثت إلى عمها ورقة بن نوفل و قالت له یا عم أرید أن أتزوج یشینه و زاد بها الوجد و الغرام و 

و لا أعرف من یكون لي بعلا و قد أكثر الناس الكلام علي و قلبي لا یقبل أحدا فقال لها ورقة یا 

خدیجة ألا أحدثك بحدیث عجیب و أمر غریب قالت و ما هو یا عم قال عندي كتاب من عهد عیسى 

و طلاسم و إني أعزم لك به على ماء تأخذینه و تشربین منه و تغسلین به ثم أكتب ابن مریم فیه عزائم 

لك كتابا فیه كلمات من الزبور و كلمات من الإنجیل و تضعینه تحت رأسك عند النوم و أنت على 

فراشك و ملتفة بأثوابك فإن الذي یكون زوجك یأتیك حتى تعرفینه باسمه و كنیته و حسبه و نسبه فقالت 

یا عم افعل ما بدا لك فقال ورقة حبا و ألف كرامة الله و لك ثم كتب الكتاب و دفعه إلیها ففعلت ما له 

اللیل إلا246: أمرها به عمها و نامت فلم یكن من الأنوار ص 

القلیل فرأت في منامها و قد جاءها رجل لا بالطویل الشاهق و لا بالقصیر اللاصق أدعج العین أزج 

قلتین عقیق الشفتین أزهر اللون ملیح الكون معتدل القامة مدور الهامة تظلله الغمامة الحاجبین أحور الم

بین كتفیه علامة ینظر من ورائه كما ینظر من قدامه راكب على فرس من نور مزمم بزمام من نور على 

ظهره سرج من العقیق مرصع بالدر و الجوهر و المرجان و له وجه كوجه الآدمیین منشق الذنب له 

أرجل كالبقر خطوته مد البصر و هو یرقل بالراكب و كان خروجه من دار أبي طالب قال فلما رأته 

خدیجة ضمته إلى صدرها و أجلسته في حجرها و أتت إلى عمها ورقة في ذلك اللیل و قالت له یا عم 

الت نعم نعمت صباحا فقال و أنت یا خدیجة لقیت نجاحا و وقیت أتراحا لعلك رأیت شیئا في منامك ق

رأیت رجلا صفته كذا و كذا فعندها قال ورقة و االله یا خدیجة إن صدقت رؤیاك لتسعدین و ترشدین 

بنبي كریم و رسول عظیم فإن الذي رأیتیه فهو نبي هذه الأمة و كاشف الغمة و سراج الظلمة المبعوث 

قیامة سید العرب و العجم للعصاة في یوم ال247: من تهامة المتوج بتاج الكرامة و الشفیع الأنوار ص 

محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قالت و كیف لي بما تقول یا عم و إني كما 

قال الشاعر صلوا على النبي و آله
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أسیر إلیكم قاصدا لأزوركم و قد قصرت بي دون ذاك رواحلي أحمل برق الشوق شوقي إلیكم و أسأل 

ك الأماني خدعة غیر أنني أعلل وجد الحادثات بباطلریح الغرب رد رسائلي و تل

قال و زاد خدیجة الوجد و الاشتیاق إلى محمد و كانت إذا خلت بنفسها فاضت عبرتها و جعلت تنشد و 

تقول

كم أكتم الوجد و الأجفان تهتكه و أطلق الحب و الأعضاء تمسكه جفاني الحب لما أن تمسكه غیري فوا 

ر من لم یدع مني سوى رمق لو كان یمسح بالباقي فیتركهأسفا لو كنت أملكه ما ض

و على هذا المعنى جعل الشاعر یقول

متى تنطفي ناري و تبرد غلتي و ترجع أیامي بقرب أحبتي فإن حلت عما تعهدوني من الوفا فلا بلغت 

روحي بكم ما تمنت فقلبي حزین یوم فارقت حیكم فنار الأسى و البین حشو حشاشتي

أموت اشتیاقا ثم أحیا بذكركم و أنتم مناي و البعاد لمنیتي و أنتم ضیا عیني و نور 248: الأنوار ص 

لمهجتي و روحي و ریحاني و حجي و عمرتي فلا تقتلوني بالقطیعة و الجفا و حنوا على ضعفي و 

فقري و فاقتي فو االله و االله العظیم و إنه لئن دام هذا الحال مت بحسرتي متى یجمع الرحمن شملي

بقربكم متى تكحل الأعیان منكم بنظرتي و نرجوك یا مولاي تغفر ذنوبنا بجاه النبي مولاي خیر البریة

قال و أعجب من ذلك أنها لم تفرغ من شعرها السابق على هذه القطعة إلا و قد طرق الباب طارق 

فقالت لجاریتها قومي ویلك و افتحي الباب فلعل علم من الأحباب ثم إنها جعلت تقول

أیا ریح الجنوب لعلك عالم من الأحباب یطفي نار حري فلم لا حملوك إلي منهم سلاما أشتریه و لو 

بعمري و حق ودادهم إني كتوم و إني لا أبوح لهم بسري أراني االله وصلهم قریبا فكم یسر أتى من بعد 

عسرفیوم من فراقكم كشهر و شهر من فراقكم كدهري

فرجعت إلى خدیجة و 249: ت أولاد عبد المطلب بالباب الأنوار ص قال الراوي فنزلت الجاریة فوجد

أخبرتها بقدومهم و قالت یا سیدتي إن بالباب سادات العرب من ذوي المعالي و الرتب أولاد عبد المطلب 

فرمقت رمقة الهوى و دهشتها دهشة الجوى ثم قالت للجاریة افتحي لهم الباب و أمري میسرة یعد لهم 

سائد و إني لأرجو بأن أتوا بذكر حبیبي محمد ص ثم أنشأت تقولالمساند و الو 

ألذ حیاتي ذكركم و لقاكم و لست ألذ العیش حتى أراكم و ما استحسنت عیني من الناس غیركم و لا لذ 

في قلبي حبیبا سواكم على الرأس و العینین جملة سعیكم و من ذا الذي فیما أردتم عساكم و ما غیركم 

جتي و إن شئتم تفتیش قلبي فهاكمفي الحب یسكن مه

قال ثم إنها أمرت عبدها میسرة بأن یفرش لهم المجلس بأنواع الفرش قال فلما فتحت الجاریة الباب إلا و 

میسرة قد أعد لهم
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المساند و الوسائد و فرش المجلس بأنواع الفراش ثم إنهم جلسوا فما استقر بهم 250: الأنوار ص 

طعام و الفواكه فأكلوا و شربوا و أخذوا في مذاكرة الحدیث فقالت خدیجة من الجلوس إلا و قدم لهم ال

وراء الحجاب بصوت عذب و كلام رطب یا سادات مكة أضاءت بكم الدیار و أشرقت بكم الأقطار 

فلعل حاجة فتقضى أو ملمة فتمضى فإن حوائجكم مقضیة فقال لها أبو طالب ع یا خدیجة جئناك في 

یك و بركاتها علیك فقالت یا سیدي و ما ذلك فقال جئناك في أمر محمد قال فلما حاجة یعود نفعها إل

سمعت بذكر محمد غابت عن الوجود و أیقنت بتحصیل المقصود ثم إنها ترنمت و جعلت تقول

ذكركم یطفي فؤادي من الوقد و رؤیتكم فیها شفاء من الرمدو من قال إني أشتفي من هواكم فقد كذبوا لو 

الوجدو ما لي لا أملأ سرورا بقربكم و قد كنت مشتاقا إلیكم على البعدتشابه سري في هواكم مت فیه من 

و ظاهري فأبدي الذي أخفي و أخفي الذي أبد

ثم قالت و أین سیدي محمد حتى یحدثنا بما یرید و نسمع ما یقول فقال العباس أنا آتیكم به إن شاء االله 

فلم یجده فالتفت یمینا و شمالا فقال له رجل مكي یا 251: فنهض و سار یطلبه في الأبطح الأنوار ص

سیدي أراك تلتفت یمینا و شمالا لمن تطلب قال أرید ابن أخي محمدا قال كان هنا منذ ساعة و توجه 

یطلب جبل حراء فسار العباس إلى الجبل في طلبه فوجده هناك نائما في مرقد إبراهیم الخلیل ملتحفا 

بان مبین عظیم و في فمه طاقة من الریحان یروحه بها فلما نظر إلیه العباس ببردته و عند رأسه ثع

غشي علیه و قال ما أخوفني علیه من هذا الثعبان العظیم فسل سیفه و هم بقتله فحمل الثعبان علیه 

فرأى العباس الغلبة على نفسه فصاح یا ابن أخي أدركني ففتح النبي ص عینیه فذهب الثعبان كأن لم 

ئا فقال له النبي أرى سیفك مسلولا یا عم فقال لقد رأیت شیئا یشبه السحر و ما كان أبونا یعرفه و یكن شی

لا أنت أیضا تعرفه ثم قص علیه ذلك فقال العباس لما صحت بك و فتحت عینیك ذهب كأن لم یكن 

م الأرض و شیئا فأرعبني ذلك فتبسم النبي و قال لا بأس علیك یا عم لیس هو ثعبان و لا هو من هوا

إنما هو ملك من الملائكة من عند ربي موكل بحراستي و لقد رأیته مرارا و خاطبني جهارا و قال لي یا 

بحراستك في اللیل و النهار من كید الأعداء فقال 252: محمد أنا ملك من عند ربك موكل الأنوار ص 

احكا و قال أین یكون ذلك العباس ما ینكر فضلك و قد وجدت لك مكانا تعمل فیه فتبسم النبي ص ض

یا عم فقال عند خدیجة تكون أمینا على أموالها تسیر بها حیث شئت قال أرید الشام قال ذلك إلیك قال 

فسار النبي مع عمه العباس إلى بیت خدیجة و كان من عاداته إذا أراد زیارة قوم سبقه النور إلیهم قال 

رة و قالت له ویحك كیف غفلت عن الخیمة حتى فسبقه النور إلى بیت خدیجة قال فدعت عبدها میس

عبرت الشمس على المجلس فقال یا مولاتي ما غفلت عن الخیمة ثم خرج فلم یجد تغییرا في طنب و لا 

وتد و نظر إلى العباس فوجده قد أقبل و النبي معه فقال یا
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قد أقبل علینا قال مولاتي لم تتغیر الخیمة و أوتادها و ما هذا نور الشمس و إنما هو نور محمد 

فاستعدت للنظر إلى وجه محمد قال فلما دخل المنزل قام له أعمامه إجلالا له و أجلسوه في أوساطهم 

فلما استقر بهم الجلوس قدمت إلیهم الطعام و ما یوجب العزة و الإكرام فأكلوا و شربوا فقالت خدیجة من 

و 253: ت بك الدیار الأنوار ص وراء الحجاب بصوت عذب و كلام رطب یا سیدي یا محمد أنس

أضاءت بك الأقطار و أشرقت من طلعتك الأنوار ثم إنها فرحت فرحا شدیدا و جعلت تنشد و تقول

مرحبا بك یا محمد مرحبا مرحبا بك نور عیني مرحبامرحبا بك یا محمد مرحبا مرحبا یا نور مصباح 

الأنام لنزور الهاشمي القرشي و الظلام لنزول صاحب البیت الحرام و سرور قلب المصطفى خیر 

صاحب الأبطح و زمزم و المقام صاحب الدین المكمل كامل كامل الأوصاف مصباح الظلام من نوره 

أشرقت شمس الضحى و البدر من وجهه أضا ثم استقام و الحصى سبح بكفه و الربى ثم زلال الماء مع 

یات كرام لیلة المعراج ربي أیده و معه طیر الحمام من بین أصابع النبي العربي صاحب البرهان و آ

جبریل قدامه إمام قد ركب ظهر البراق الهاشمي و ارتقى سبع السماوات تمام هللت أهل السماوات العلى 

و التقوه بالتحیة و السلام قد سعوا نحوه و جدوا لخدمته أشاروا إلیه قم فصل یا إمام قام صلى المصطفى 

ب الأنامباهل السما و التقى الآیات من ر 

قال اطلب ما تشا مني تجد قال تعفو لامتي یوم الزحام قال أبشر یا محمد بالرضا 254: الأنوار ص 

أمتك أدخلها دار السلام قد بلغ قصده النبي العربي و رجع من عند ربه لا ینام في بعثه أني بشیر لكم 

عاما بعد عام قالت الكفار هذا أن تصلوا و تصوموا بالتمام و أن تزكوا من طعام الطیب و تحجوا البیت

ما جرى كل ذلك صار في رقدة منام قال لا قم إن كنت مثلي مستهام فبلغ الأخبار و الناس نیام ما ینام 

اللیل منه عاقل كل ذي نوم على العاقل حرام و صلاة االله تغشى أحمد ثم البتولة و حسینا و الإمام

والي تسیر بها حیث شئت قال نعم رضیت و لكن أرید ثم قالت خدیجة أ ترضى أن تكون أمینا على أم

للشام قالت نعم إني راضیة بذلك و إني قد جعلت لمن یسیر بأموالي مائة ناقة و مائة أوقیة من الذهب 

و مثلها من الفضة و جملین و راحلتین فهل أنت راض فقال أبو طالب رضي بذلك و إنه یا خدیجة 

: من خیر خلق االله و من یوم خلقه االله ما وقف له الأنوار ص مكین أمین و أنت إلیه محتاجة لأنه

العرب على صبوة أبدا فقالت خدیجة یا سیدي تحسن أن تشد على الجمال و ترفع علیها الأحمال 255

قال نعم قالت یا میسرة ائتني ببعیر حتى أنظر كیف یشد علیه سیدي محمد فخرج میسرة و أتى ببعیر 

لم یجسر أحد من الرعاة أن یشد علیه و یخرجه من بین الإبل فقال العباس ما شدید البأس قوي المراس 

كان عندك أهون من البعیر تریدین تمتحنین به محمدا فقال النبي ص دعه یا عم فلما سمع البعیر كلام 

البشیر النذیر و السراج المنیر برك على قدمیه و جعل یمرغ خده و وجهه على أقدام محمد ص و 

نطق بلسان فصیح و قال من مثلي و قد لمس ظهري سید الأولین و الآخرین قال فتقطعن یقبلهما و
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النساء اللاتي كن عند خدیجة و قلن ما هذا إلا سحر عظیم قد أحكمه هذا الیتیم فقالت خدیجة و االله ما 

هذا سحر و إنما هو آیات بینات و كرامات ظاهرات لیست خفیات و معجزات واضحات ثم إن خدیجة 

جعلت تقول

نطق البعیر بفضل أحمد مخبرا هذا الذي شرفت به أم القرى یا حاسدین تمزقوا في غیظكم فهو الشفیع و 

خیر من وطئ الثرى هذا محمد خیر مبعوث أتى فهو الحبیب و لا سواه في الورى

قال صاحب الحدیث فخرجوا أولاد عبد المطلب و أخذوا في أهبة السفر و إصلاح256: الأنوار ص 

شأنهم فالتفتت خدیجة إلى النبي و قالت سیدي ما عندك ثیاب غیر هذه الثیاب فإنها لا تصلح للسفر 

فقال ما عند محمد إلا ما علیه قال فبكت خدیجة و قالت یعز علي ذلك یا سیدي عندي ثیاب للسفر 

نبي إذا لبس غیر أنهن طوال فتمهل حتى أقصرهن علیك فقال هلمي إلي بها و لا تتعبي فیها و كان ال

الثوب القصیر یطول و إذا لبس الثوب الطویل یقصر كأنه قد فصل علیه قال فأخرجت له خدیجة ثوبین 

من قباطي مصر و جبة عدنیة و بردة یمانیة و عمامة شریت من العراق بحاشیتین من حریر و خفین 

من الغمام قال فلما من الأدیم و قضیب خیزران فلبس النبي ص الثیاب و خرج كأنه البدر إذا تجلى

نظرت خدیجة جعلت تنشد بهذه الأبیات و تقول

أعطیت من شرف الجنان فنونا و لقد فتنت به القلوب فتوناقد كونت للحسن فیك جواهر فیها دعیت 

الجوهر المكنونایا من أعار الضبي في فلواته بالحسن جیدا سامیا و جفونا

ف قد أجریت من دمع العیون عیوناأسهرت عیني في انظر إلى الجسم النحیل و كی257: الأنوار ص 

هواك صبابة و ملأت قلبي لوعة و جنونا

ثم إنها قالت یا سیدي عندك ما تركب علیه فقال إذا تعبت أي جمل لحقته ركبت علیه قالت فما الذي 

ناقتي یحملني على تعبك لا كانت الأموال دونك یا محمد یا قرة العین ثم قالت لعبدها میسرة ائتني ب

الصهباء حتى یركبها حبیبي محمد فعندها غاب میسرة ساعة و أقبل بها و هي تفوق على الوصف و 

تسبق الطرف هیفاء ضامرة تستبشر بالفلا و تقنع بالقلیل من الكلا لم یلحقها في سیرها تعب و لا في 

هي كما قال جریها نصب كأنها قبة منصوبة أو خیمة مضروبة ملیحة الرأس و القوائم و الذنب و

الشاعر أفلح من یصلي

من كل مهتكة السنام كأنها نسر تطیر إذا شددت وثاقهاتطوي الفیافي و الفلا في سیرها طورا و تنفخ في 

الثرى أشداقهافالبرق یحسدها لشدة سیرها و الریح حقا لا تطیق لحاقها

قد جعلت محمدا أمینا على قال ثم إنها التفتت إلى عبدیها میسرة و ناصح و قالت لهما اعلما بأني

الأمین و الأمیر و صاحب المال و أنتم عبیده و إن 258: أموالي و لا لأحد علیه ید و هو الأنوار ص 
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أمركما بالبیع فبیعا و إن منعكما فامتنعا و لیكن كلامكما له بلطف و أدب و لا یعلو كلامكما على 

محبة عظیمة و الآن قد تضاعفت لمحبتك له قال ثم إن كلامه فقالا و االله یا سیدتنا إن لمحمد في قلوبنا 

النبي ص ودع خدیجة و ركب ناقته و خرج میسرة و ناصح بین یدیه و عین االله ناظره إلیه فعند ذلك 

تمثلت خدیجة و جعلت تقول

قلب المحب إلى المحبوب مجذوب و جسمه بید الأسقام منهوب و قائل كیف طعم الحب قلت له الحب 

فیه تعذیب أفدي الذین على خدي لبعدهم دمي و دمعي مسفوح و مسكوب ما في الخیام و عذب و لكن 

قد سارت جمالهم إلا محب له في الركب محبوب كأنما یوسف في كل راحلة و الحزن في كل بیت فیه 

یعقوب

قال ثم إن النبي ص قام من وقته و ساعته یجد السیر إلى أن وصل إلى الأبطح فرأى الناس مجتمعین

و لقدومه منتظرین فلما نظروا إلى جمال سید المرسلین و قد فاق على الخلق أجمعین فرح المحبون و 

من المؤمنین و ظهر الحسد 259: اغتم الحاسدون و زادت عقیدة من سبقت له نوع السعادة الأنوار ص 

ل جعل یتمثل بهذین و الكمد ممن سبقت له الشقاوة من المكذبین فلما نظر العباس إلیه و إلى ذلك الجما

البیتین أفلح من یصلي على الرسول و آله

یا مخجل الشمس و البدر المنیر إذا تبسم الثغر لمع البرق منه أضاكم معجزات رأینا منك قد ظهرت یا 

سیدا ذكره تشفي به المرضى

لهم ما قال فنظر النبي إلى أموال خدیجة على الأرض و لم یحمل منها شي ء فزعق على العبید و قال 

الذي أخركم عن شد رحالكم قالوا یا سیدنا لقلة عددنا و كثرة أموالنا قال الراوي فأبرك النبي راحلته و نزل 

و شد أذیاله بمنطقته و صار یزعق بالبعیر فیقوم بإذن االله تعالى فتعجب الناس من فعله فنظر العباس 

كاللؤلؤ الرطب فقال كیف أخلي هذا إلى النبي ص و قد احمرت وجناته من العرق و قد تكلل جبینه 

الوجه المنیر بحر الشمس ثم عمد إلى خشبة و اتخذ منها جحفة یظلل بها محمدا ص من حر الشمس 

فارتجت الأقطار و تجلى الملك الجبار و أمر الأمین جبرئیل أن یهبط إلى رضوان خازن الجنان و یقول 

أخلق آدم بألفي عام و انشرها فأخذها 260: ر ص له أخرج الغمامة التي خلقتها لمحمد قبل أن الأنوا

جبرئیل و هبط بها إلى محمد ص قال فلما رأوها و عاینوها شخصت نحوها الأبصار فقال العباس و االله 

إن لمحمد حرمة عظیمة عند ربه و لقد استغنى عن جحفتي ثم إنه جعل یقول

وقف الهوى بي حیث كنت فلیس لي متقدم عنكم و لا متأخر

ثم سار القوم حتى وصلوا جحفة الوداع فحطوا رحالهم حتى لحق بهم المتأخرون فقال مطعم بن قال 

عدي یا قوم إنكم سائرون إلى مهمهة و أوعار و لا بد لكم من رجل مقدم علیكم تستشیرونه و ترجعون 

نحن نقدم علینا إلى رأیه و أمره عن المنازعة و المخالفة فقالوا نعم ما أشرت به علینا فقالت بنو مخزوم 
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أمیرنا مطعم بن عدي و قالت بنو نظیر نحن نقدم علینا النذیر بن الحارث و قالت بنو زهرة نحن نقدم 

علینا تیم بن الحجاج و قالت بنو لؤي نحن نقدم علینا أبا سفیان بن صخر فقال میسرة و االله ما یتقدم 

بو جهل لئن قدمتم محمداعلینا إلا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم فقال أ

لأضعن هذا السیف في بطني و أخرجه من ظهري قال فقبض الحمزة على سیفه و 261: الأنوار ص 

قال یا وغد الرجال و نذل الفعال لئن لم تمسك عن كلامك و إلا لآخذن ما بین كتفیك فقال النبي دعه یا 

النهار و نحن نسیر آخر فسار أبو جهل عم و اغمد سیفك و لا تستفتح السفر بالشر دعهم یسیرون أول 

بمن یلوذ به و اغتنم الفرصة و جعل یقول

لقد ضلت حلوم بني قصي و قد عزموا بتسدید الیتیم و راموا للرئاسة غیر كفؤ و كیف یكون ذا الأمر 

العظیم و إني فیهم لیث حمي بمصقول و لي جد كریم فلو قصدوا عبیدا ثم ضیغم و صخر الحرب ذو 

قدیم لكنا راضین بهم و كنا لهم تبعا بلا خلف ذمیم و نضرب دونهم مجردات غداة الحرب الشرف ال

بالرمح القویم

قال فلما سمع العباس كلام أبي جهل أنشأ یقول

یا أیها الوغد الذي رام ثلبنا أ تثلب قرما في الرجال قدیم أ تثلب یا ویك الكریم أخ التقى حبیب إله 

قد عرفنا محلهم و هم عندنا في محتد و قدیمالعالمین عظیم فلو لا رجال

لدارت سیوف تفلق الهام حدها بأیدي رجال كاللیوث تقیم حماة كماة كاللیوث ضراغم 262: الأنوار ص 

إذا برزوا كل تراه زعیم

قال ثم إن القوم ساروا إلى أن بعدوا عن مكة فنزلوا بوادي یقال له وادي المیاه و كان مجمع السیل و 

لشام فنزل القوم و حطوا رحالهم و أخذوا راحتهم و إذا هم بالسحاب قد أقبل فقال النبي ص إني أنهار ا

أخشى على أهل هذا الوادي أن یدهمهم الغیم فیذهب بأموالهم و الرأي عندي أن نستند إلى الجبل مخافة 

ه مصعب بن عدي السیل فقال العباس نعم ما أشرت به علینا ففعلوا ذلك إلا رجلا من بني جمح یقال ل

و كان له مال كثیر فأبى أن یتغیر عن مكانه و قال یا قوم ما أضعف قلوبكم تنهزمون من شي ء لم 

تعاینوه قال فما استتم كلامه إلا و قد ترادف السحاب و نزل الغیث و تكاثر المطر و سال السیل و امتلأ 

لم یكن شیئا قال و أقام القوم في الوادي من الجانب إلى الجانب و أصبح ذلك الجمحي و أمواله كأن

ذلك الوادي أربعة أیام و السیل یزداد و لا ینقطع فقال أبو جهل لقد أضر بنا المقام و یفرغ الزاد الذي 

عندي أن نرجع إلى مكة فلم یلتفت إلیه 263: عندنا و السیل لا ینقطع بل یزداد و الرأي الأنوار ص 

منامه ملكا یقول یا محمد لا تخف و لا تحزن فإذا كان غداة غد النبي و لا إلى قوله ثم نام فرأى في 

تأمر قومك بالرحیل و تقف على شفیر الوادي فإذا رأیت الطیر الأبیض قد خط بجناحه خطا فاتبع الخط 
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و أنت تقول بسم االله و باالله و أمر قومك أن یقولوا هذه الكلمة فمن قالها نجا و من تخلف عنها غرق 

نبي ص فرحا مسرورا ثم أمر میسرة أن ینادي بالناس بالرحیل و شد میسرة رحاله فقال قال فاستیقظ ال

الناس یا میسرة كیف نسیر و هذا الماء لا تقطعه إلا السفن لشدة جریانه فقال میسرة أما أنا فقد أمرني 

و لأمره محمد ص و أنا لا أخالفه فقال القوم و نحن أیضا لا نخالفه قال فبادر جمیع القوم طائعین 

ممتثلین فتقدم النبي و وقف هو و القوم على شفیر الوادي و إذا بالطیر الأبیض قد أقبل من دورة الجبل 

و خط بجناحه خطا أبیض مثل النور یلمع فاتبع الخط و هو یقول بسم االله و باالله فلم یصل الماء إلى 

نصف ساقه فنادى و قال

ول بسم االله و باالله فمن قالها سلم و غنم و من حاد عنها أیها الناس لا یدخل أحد منكم الماء حتى یق

قال فاقتحم الناس الماء و هم یقولون بسم االله و باالله و كان قد تخلف 264: غرق و هجم الأنوار ص 

منهم رجلان واحد من بني جمح و الآخر من بني عدي فقال العدوي بسم االله و االله و قال الجمحي بسم 

ل الأعلى فسلم العدوي هو و أمواله و غرق الجمحي هو و أمواله فقال القوم اللات و العزى و الهب

للعدوي و أین صاحبك أ غرق فقال عوج لسانه و خالف محمدا ص و غرق فاغتم أبو جهل و قومه 

لذلك غما شدیدا و قالوا ما هذا إلا سحر عظیم قد أحكمه هذا الیتیم فقال له بعض أصحابه ما هذا سحر 

و االله ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء بأفضل من محمد المصطفى فلم یرد علیهم یا ابن هشام 

جوابا قال و سار القوم فرحین مسرورین فبینما هم سائرین إذ وقف بكران من خیار الإبل فلم یطقا 

النهوض فخاف میسرة فجعل یسیر حتى لحق بالنبي فناداه یا أبا القاسم أنه قد وقف علي بكران من 

بل قال فرجع النبي حتى وقف علیهما فوضع یده على أخفافهما و صاح علیهما فنهضا یعدوان الإ

فتعجب القوم من ذلك فقال أبو جهل لقد تعاظم سحر هذا الیتیم فهل لنا أن نوقعه في شي ء نهلكه فیه 

و نستریح منه قالوا و ما عزمت علیه قال عزمت على

ه بخبر هذا الفحل الذي في هذا الوادي یقال له لجي جمل أن أمضي إلیه و أخبر 265: الأنوار ص 

فإن فیه فحل من الإبل عظیم الخلقة لا یرى شیئا إلا أهلكه فأخبره بمكانه فلعله یداخله فیه الطمع 

فیمضي إلیه وحده فإذا دخل الوادي وحده أهلكه و استرحنا منه قال الراوي و كان ذلك الوادي عند العرب 

ا بلغت ذلك الوادي جردوا سیوفهم و أخذوا حذرهم و لا یخرجون من ذلك الوادي إلا و كانت القوافل إذ

بعد الإیاس فقال أبو جهل أنا ذاهب إلى محمد فأقبل یحادثه و یقول ذهب عنا كل خوف و حزن فما 

بقي علینا شي ء نخافه إلا شي ء واحد فقال النبي ص و ما ذلك یا ابن هشام قال أبو جهل إن بین 

واد كثیر الدغل و الوعر و الوحل یقال له لجي جمل فیه فحل من الإبل لا یمر به جمع إلا قتله أیدینا

فلو أنك تتقدم أمامنا فلعلك تكفینا شره و تكون لك علینا یدا كبیرة فقال النبي و أین یكون ذلك الوادي قال 



96

ادي فقال النبي هذا هو أمامك قال فسر معي حتى تعلمني به فجعل أبو جهل یسیر حتى قرب من الو 

الوادي قال نعم فحرك النبي زمام ناقته و سار حتى اقتحم الوادي ففرح أبو جهل و قال لقومه یا بني 

فو حق اللات و العزى و الهبل الأعلى لا یخرج 266: مخزوم إن محمدا قد اقتحم الوادي الأنوار ص 

به الفحل خرج إلیه من الشجر و هو یهدر أبدا و لا رأیتموه قال ناقل الحدیث فسار النبي ص فلما أحس 

و یزمجر و یزبد و یرعد و یشخر و ینخر و قد احمرت عیناه و رافع ذیله و قد بدت أنیابه كأنها أسنة 

الرماح فلما رآه النبي قد أقبل انحدر عن ناقته و تركها و وقف إلى جانبه فلما رآه الفحل وقف في 

یح و قال السلام علیك یا أحمد السلام علیك یا محمد موضعه و رفع رأسه إلیه و نطق بلسان فص

السلام علیك یا سید المرسلین السلام علیك یا شفیع المذنبین السلام علیك یا خیرة االله من الخلق أجمعین 

من الأولین و الآخرین فقال النبي اسكن أیها الفحل فلا بأس علیك ثم دنا منه و مد یده على رأسه و 

یقبل النبي فصار كالكلبعنقه و سنامه فجعل

الألیف فركبه النبي و جذب ناقته من ورائه و حثها و انتهى راجعا إلى قومه و هم یسیرون حتى أشرفوا 

على الوادي فصاح بعضهم ببعض یا قوم خذوا حذركم و جردوا سیوفكم ثم إن میسرة فقد النبي فلم یره 

ال له أین ابن أخیك فإني لم أره و لا أدري فظن أنه عند عمه العباس فأقبل میسرة على العباس و ق

أین هو و أین مضى فقال العباس إن سفهاء مكة قد اغتالوه فسار في طلبه و قال 267: الأنوار ص 

معاشر الناس أیكم رأى ابن أخي محمدا فقال أبو جهل و هو كالمتشمت إنه قد سبقنا إلى هذا الوادي و 

فلما رآه العباس قال یا قوم إن الفحل الذي كنتم تخافونه قد أتى إذا بالنبي ص قد أقبل راكبا على الفحل

و محمد راكب علیه ففرحت بنو هاشم فرحا شدیدا فقال أبو جهل ما الخبر قالوا یا ابن هشام هذا محمد 

راكب على الفحل بجنب ناقته فقال أبو جهل إن هذا لسحر عظیم فسمعه حمزة فغضب غضبا شدیدا و 

خبیث ما أكثر عداوتك لابن أخي محمد أ تزعم أنه ساحر تقول سحر الماء حتى قال یا أبا جهل یا

عبرنا علیه و عبر ناقته فو حق هاشم و عبد المطلب لو لا ما بیننا و بینك من المصاهرة لعلوتك بهذا 

السیف ثم رفع السیف لیعلو به أبا جهل قال فوثب العباس و أخذ السیف منه و زبر أبا جهل و انتهره 

ضبت بنو مخزوم و كادت الفتنة أن تثور بینهم فأقبل النبي ص و نزل عن الفحل و قال أیها الفحل فغ

عد إلى مكانك و إلى أهلك فعاد الفحل راجعا و له رغاء شدید حتى غاب عن أعین الناس فتعجبت 

قریش

زل علیه في من ذلك و ساروا حتى نزلوا على بئر كان في الطریق و كانت العرب تن268: الأنوار ص 

طریق الشام فحطوا رحالهم و سقوا دوابهم و أخذوا راحتهم فقال أبو جهل یا قوم إني أجد في نفسي غبنا 

عظیما إن رجع محمد من سفره هذا سالما لیعلو أمره و لقد عزمت على قتله و لكن كیف الحیلة فیه و 
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حجره رملا و حجارة و جاء إلى هو ینظر من ورائه كما ینظر من أمامه و سوف أفعل و ترونه ثم ملأ 

البئر و رماه فیه فقال له أصحابه لم تفعل یا ابن هشام قال أرید أن أدفن هذا البئر حتى إذا جاء ركب 

بني هاشم یقدمهم محمد فلم یجدوا ماء فیموتوا عطشا عن آخرهم فتبادر قومه بالرمل و الحصى فلم 

ي و بلغت مرادي ثم التفت إلى عبد له اسمه فلاح و قال یتركوا للبئر أثرا فقال أبو جهل الآن اشتفى قلب

خذ معك القربة و الزاد و أخف نفسك في هذا الجبل فإذا أقبل ركب بني هاشم یقدمهم محمد فلم یجدوا 

للبئر أثرا ثم هلكوا من العطش و ماتوا عن آخرهم فأقبل إلي مسرعا و بشرني فإذا بشرتني بهذه البشارة 

: رید فقال حبا و كرامة ثم سار أبو جهل في أول الركب و تأخر الأنوار ص عتقتك و زوجتك بمن ت

العبد كما أمره مولاه و إذا بركب بني هاشم قد أقبلوا یقدمهم النبي قال فبادروا إلى البئر فلم یجدوا له 269

یوجد أثرا و قد ازورت منهم الحدق و جرى منهم العرق و أیقنوا بالهلاك فشكوا ذلك للنبي ص فقال هل

موضع یعرف بالماء قالوا نعم بئر و قد ردم بالرمل و الحصى قال فمشى النبي ص حتى وقف على 

شفیر البئر و رفع طرفه إلى السماء و نادى یا عظیم الأسماء و یا باسط الأرض على الماء و یا رافع 

استتم كلامه إلا و السماء یا رب قد أضر بنا الظمأ فاسقنا الماء برحمتك یا أرحم الراحمین قال فما

الحجارة قد تصلصلت و عین الماء قد نبعت و تفجرت و جرى الماء من تحت قدمیه فسقى القوم دوابهم 

و ملئوا قربهم و أخذوا راحتهم فسار العبد و لحق مولاه و قال ما وراءك یا فلاح فقال و االله ما أفلح من 

عادى محمدا و حدثه بما عاین فامتلأ

نقا ثم قال للعبد غب عن وجهي فلا أفلحت أبدا ثم ساروا حتى نزلوا وادیا من أودیة أبو جهل غیظا و ح

الشام یقال له رشان و كان كثیر الأشجار إذ خرج علیهم منه ثعبان عظیم كأنه النخلة السحوق ففتح فاه 

و عینیه و زفر حتى خرج من عینیه الشرار فجفلت منه ناقة

یدیها و رجلیها و رمت أبا جهل من علیها و كسرت أضلاعه و أبي جهل و لعبت ب270: الأنوار ص 

غشي علیه فلما أفاق من غشوته قال لعبیده تنحوا عن الطریق فإذا جاء ركب بني هاشم یقدمهم محمد 

فترى ناقته الثعبان فعسى أن ترمیه إلى الأرض فیموت و لا یعیش أبدا ففعلوا ما أمرهم به سیدهم أبو 

إذا بركب بني هاشم قد أقبل یقدمهم محمد ص فنظر النبي إلى أبي جهل و جهل و تنحوا الطریق و

قومه قد تنحوا عن الطریق فقال یا ابن هشام أراكم قد نزلتم في وقت ما هو وقت نزول فقال أبو جهل یا 

محمد و االله إني استحیت أن أتقدم علیك و أنت سید أهل الصفا و أعلاهم حسبا و نسبا فتقدم فلعن االله 

یتقدم علیك ففرح العباس و أراد أن یتقدم فقال له النبي قف یا عم دعني أتقدم أنا فما قدموك سؤددا من

و إنما هي مكیدة قال فتقدم النبي أمامه و دخل ذلك الشعب و إذا بالثعبان قد ظهر كأول مرة فجفلت 

النبیین ثم التفت إلى منه ناقة النبي و قال لها ویحك كیف تخافین و قد ركبك سید المرسلین و خاتم 
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الثعبان و قال له ارجع من حیث أتیت و لا تتعرض لأحد من الركبان فإني محمد رسول االله و إلا 

شكوتك

إلى إله السماء فنطق الثعبان بقدرة االله تعالى و قال السلام علیك یا محمد یا سیدي 271: الأنوار ص 

الردى و أطاع الملك الأعلى فقال الثعبان یا فقال النبي السلام على من اتبع الهدى و خشي عواقب

محمد ما أنا من هوام الأرض و إنما أنا ملك من ملوك الجن و اسمي الهام بن الهیم آمنت على ید أبیك 

إبراهیم الخلیل و سألته الشفاعة فقال هي لولدي یظهر من نسلي یقال له محمد بن عبد االله و أوعدني 

مكان و لقد طال بي الانتظار و لقد شاهدت عیسى ابن مریم في اللیلة أن اجتمع أنا و أنت في هذا ال

التي عرج به إلى السماء و هو یوصي الحواریین باتباعك و الدخول في ملتك و الآن قد جمع االله شملي 

بك فلا تنساني من الشفاعة یا مولاي فقال النبي لك ذلك مني فعد من حیث أتیت إلى موضعك و لا 

الركب قال فعاد الثعبان من حیث أتى فلما نظر القوم إلى خطاب الثعبان مع محمد تتعرض لأحد من 

ص تعجبوا من ذلك فمنهم من ازداد یقینا و فرح أعمام النبي و منهم من ازداد غیظا و حنقا و افتخرت 

بنو هاشم ثم إن العباس بعد ذلك یقول

یا قاصدا نحو الحطیم و زمزم بلغ فضائل أحمد المتكرم

و اشرح لهم ما عاینت عیناك من فضل لأحمد و السحاب المركم قد بانت الآیات في 272: ار ص الأنو 

السیل الذي ملأ الفجاج بسیله المتراكم و نجا الذي لم یخطر قول محمد و هوى المخالف وسط قعر 

و غدا جهنم و البئر لما أن أضر بنا الظمأ فدعا الحبیب إلى الإله المنعم فاضت عیون ثم سالت أنهر 

الحسود بحسرة و تغمغم و الهام ابن الهیم لما أن رأى خیر البریة جاء كالمستسلم ناداه أحمد فاستجاب 

ملبیا و شكا المحبة كالكئیب المغرم من عهد إبراهیم ضل مكانه یرجو الشفاعة خوف نار جهنم من ذا 

آدم فلیعلم الأخبار من یقاس بأحمد بالفضل من كل البریة من فصیح و أعجم و به توسل في الخطیئة

لا یعلم

فلما فرغ العباس من شعره أجابه الزبیر ینشد و یقول

یا للرجال ذوي البصائر و النظر قوموا انظروا أمرا مهولا قد خطرهذا بیان صادق في عصرنا من سید 

عالي المراتب مفتخرآیاته قد أعجزت كل الورى هیهات یحصى عدها أو یحصرمنها الغمام تظله مهما

مشى فمتى یسیر تظله و إذا حضر

و كذلك الوادي أتى مترادفا بالسیل یسحب للرمال و للحجرفنجى الذي قد طاع قول 273: الأنوار ص 

محمد و هوى المخالف مستقرا في سقرو البئر فاضت بالمیاه و أقبلت تجري على وجه الثرى مثل النهرو 

كاد الحسود یذوب لما عاینت عیناه من فضل لأحمد قد الهام فیه عبارة و دلالة لذوي العقول و ذوي الفكر 
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ظهریا للرجال ألا انظروا أنواره تعلو على نور الغزالة و القمراالله فضل أحمد و اختاره و لقد أذل عدوه ثم 

احتقر

فلما فرغ من شعره أجابه الحمزة بن عبد المطلب

و ما خافوا عواقب كیدهم و الكید مرجعه ما نالت الحساد منك مرادهم طلبوا نقوص الحال فیك فزاداكادوا 

على من كاداما كل من طلب السعادة نالها بمكیدة أو أن یروم عنادایا حاسدین تمزقوا في غیظكم حسدا 

یقطع منكم الأكبادافاالله فضل أحمد و اختاره و بمكة جمع الورى و بلاداو لیملأن الأرض من إیمانه و 

لیهدین عن الغوى من حادا

حتى نزلوا بواد كانت العرب 274: لحدیث فشكرهم النبي على كلامهم و ساروا الأنوار ص قال صاحب ا

یتعاهدونه للنزول و كان معدن السیل فنزلوا فیه فلم یجدوا للماء فیه أثرا فشكوا ذلك إلى النبي ص فقام و 

تیه فنبع شمر عن ذراعیه و غمس كفیه المباركة في الرمل و رمق بطرفه إلى السماء و هو یحرك شف

الماء من بین یدیه و أصابعه و جرى الماء على وجه الأرض أنهارا فقال العباس أمسك یا ابن أخي فقد 

كاد الماء أن یغرق رحالنا ثم إنهم شربوا و سقوا دوابهم و خیولهم و أخذوا راحتهم فقال النبي لعمه 

بقلیل من التمر فأكل و كان یأكل العباس یا عم هل معك شي ء من التمر فقال نعم یا ابن أخي ثم أتاه 

التمر و یبل النوى بریقه ثم یغمسه في الأرض فقال له العباس لم تصنع ذلك قال یا عم إني أغرسها 

نخلا فقال العباس یا ابن أخي فمتى تطعم فقال النبي ص الساعة تأكل منها و تتزود منها إن شاء االله 

و أسرعت ما تثمر إلا بعد خمس سنین فقال النبي فقال العباس یا ابن أخي إن النخلة إذا غرست 

الساعة ترون من آیات ربي الكبرى ثم إنهم ساروا حتى تباعدوا عن الوادي التفت النبي ص إلى العباس 

كبرت و 275: و قال یا عم ارجع إلى موضع النخلات و اجمع لنا ما نأكل فإنها قد الأنوار ص 

لات قد كبرت و تمایلت أغصانها و أزهرت فأوقر ناقته منها انتشرت و أثمرت فرجع العباس فوجد النخ

و لحق بالنبي و صار یأكل من الرطب و یطعم القوم فصاروا متعجبین من ذلك فقال أبو جهل یا قوم لا 

تأكلوا مما صنعه هذا الساحر فعند ذلك أجابه قومه و قالوا یا ابن هشام أقصر عن الكلام فما هذا ساحر 

یرد جوابا ثم ساروا حتى وصلوا عقبة وائلة و كان فیها دیرا و هو مملوء رهبانا و كان فعندها سكت و لم 

فیهم راهب یعملون برأیه و یرجعون إلى قوله و اسمه الفیلق بن الیونان بن عبد الصلیب و كان یكنى 

بن بأبي بحیرة الراهب و كان قد قرأ كتب الأنبیاء و عنده سفر فیه صفات النبي ص من عهد عیسى ا

مریم و كان إذا قرأ الإنجیل على الرهبان و وصل إلى

صفات النبي لا زال یبكي و یقول یا أولادي متى تبشروني بقدوم النذیر و السراج المنیر المبعوث من 

تهامة المتوج بالكرامة المظلل بالغمامة الشفیع للعصاة في یوم القیامة ثم بكى و دام على ذلك زمانا 
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الحال فقال له أولاده و الرهبان یا أبانا إنك قد قتلت نفسك بالبكاء على الذي تذكره طویلا و هو على هذا

یكون قرب أوانه فقال إي و االله لقد ظهر بالبیت الحرام و دینه عند االله 276: فعسى أن الأنوار ص 

د ابیضت الإسلام فما یبشروني بقدومه إلا أسفار تأتي من أرض الحجاز تظلله الغمامة و كان الراهب ق

عیناه من البكاء و النحیب ثم أنشأ یقول

لئن نظرت عیني جمال أحبتي وهبت بشیر الوصل ما ملكت یدي و ملكته روحي و مالي و غیرها و 

هذا قلیل في محبة أحمدسألت إلهي أن یمن بقربه و یجمع شملي بالنبي محمد

و كثر منه البكاء إلى أن خلا منه قال صاحب الحدیث و ما زال الراهب كلما ذكر الحبیب أكثر النحیب

النظر و زاده الفكر فعند ذلك أشرف بعض الرهبان فرأى الركب قد أقبل من الفلا و قد أشرقت الأنوار 

من جبین النبي المختار و قد تلألأت منه الأقطار فنظر إلى النور قد أشرق و علا یقدمهم نور محمد 

قالوا یا أبانا هذا ركب من الحجاز قد أقبل فقال یا أولادي ص سید الأمم و قد نشرت على رأسه الغمامة ف

و كم ركب قد أتى و أنا أعلل نفسي و مهجتي فلعل و عسى أن أحظى به فقالوا یا أبانا نرى نورا الأنوار 

قد علا فقال لهم رأیتم النور الذي في القافلة قالوا نعم قال الآن ذهب الشقاء و زال العناء ثم 277: ص 

إلى السماء و قال إلهي و سیدي و مولاي بحق هذا المحبوب الذي زاد فیه تفكري إلا ما رددت رفع رأسه

علي بصري قال فما استتم كلامه و دعاءه حتى أجابه االله و رد علیه بصره فقال الراهب للرهبان كیف 

رأیتم النور نور المحبوب عند القریب المجیب علام الغیوب ثم إنه أنشأ و جعل یقول

النور من وجه الحبیب فأشرقا و أحیا محبا بالصبابة موثقاو أبرى عیونا قد عمین من البكا و أصبح بدا

من رق الضلالة معتقافهل أن ترى عیناي غرة وجهه و أصبح من سوء المكاره مطلقا

ا قال ثم إنه صاح بأولاده و قال لهم یا أولادي إن كان هذا النبي المنعوت في الكتب و المبعوث في هذ

الزمان في هذا الركب فإنه ینزل تحت هذه الشجرة الیابسة فإذا نزل تحتها فإنها تخضر و تثمر الأنوار 

و یجلس تحتها و قد جلس تحتها عدة من الأنبیاء و إنها من عهد عیسى ابن مریم یابسة لم 278: ص 

نه قال فما كان إلا تخضر و هذه البئر لها عدة سنین لم یكن فیها ماء فإنه قد یأتي إلیه و یشرب م

ساعة و إذا بالركب قد أقبل و نزلوا حول البئر و حطوا الأحمال عن الجمال و كان النبي یحب الخلوة 

بنفسه فأقبل حتى نزل تحت الشجرة فاخضرت و أثمرت من وقتها و ساعتها فلما استقر بهم الجلوس قام 

ل فیها فتفجرت منها عیون و نبع منها النبي و مشى إلى البئر و نظر إلیها و استحسن عمارتها و تف

ماء معین قال فلما رأى الراهب ذلك قال یا أولادي هذا هو المطلوب بادروا إلى صنع الولائم من الطعام 

لتتشرفوا بسید الأنام محمد و آله الكرام فإنه سید بني عدنان لنأخذ منه الذمة لسائر الرهبان قال فبادر 

سامعین و صنعوا الولائم الفاخرة التي لا تصلح إلا للملوك و الأكاسرة القوم لأمره طائعین و لكلامه 

فعندها قال الراهب لكبیر الرهبان انزلوا إلى أمیر هذا الركب و المقدم علیهم و قولوا له إن أبانا یقرئك 
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: السلام و یقول لك قد صنع لك ولیمة و یسألك أن تحضرها و تجیب دعوته و تأكل من الأنوار ص 

یمته قال فنزل بعض الرهبان فما رأى أحسن من أبي جهل تجملا و لم یر النبي لأنه كان تحت ول279

الشجرة فأخبر أبا جهل بمقالة الراهب فنادى في العرب أن هذا الراهب قد صنع ولیمة لأجلي فأرید أن 

جهل و االله ما فینا تجیبوا عزیمته و تأكلوا ولیمته فقال القوم و من نترك عند أموالنا و متاعنا فقال أبو 

آمن من محمد فسیروا إلیه و اسألوه أن یحفظ

لكم متاعكم فإنه الصادق الأمین و فیه قال الشاعر

و مناقب شهد العدو بفضلها و الفضل ما تشهد به الأعداء

فساروا إلى النبي و سألوه أن یجلس عند متاعهم فرضي بذلك و ساروا و أمامهم أبو جهل بن هشام و 

بنفسه فلما دخلوا الدیر أحضر الراهب لهم الطعام و ناداهم بالرحب و الإكرام فأخذوا في الأكل قد أعجب 

و الشرب فأخذ الراهب السفر في یده و جعل ینظر فیه و یدور علیهم رجلا بعد رجل فلم یجد فیهم 

جعل یقولصفات النبي قال فرمى القلنسوة عن رأسه و نادى وا خیبتاه وا طول تعباه ثم إنه بعد ذلك

یا أهل نجد تقضى العمر بالأسف منكم و قلبي لم یبلغ أمانیه

یا ضیعة العمر لا وصل أفوز به من قربكم و لا من وعد أرجیه280: الأنوار ص 

قال الراوي فعندها قال الراهب یا سادات العرب هل بقي أحد منكم لم یحضر ولیمتي قال أبو جهل و 

صغیر السن أجیر لبعض نساء أهل مكة یرعى الجمال قال الناقل رب الكعبة ما تخلف منا إلا صبي 

فما أتم كلامه إلا و هم به الحمزة و ضربه على وجهه ضربة ألقاه على وجه الأرض و قال یا وغد 

الرجال و یا شین الفعال و یا بادي الجهل و یا ضعیف العقل هذا عوض ما قلت من الكلام لم لا قلت 

و السراج المنیر و ما تركناه عند متاعنا إلا لأجل أمانته و صیانته و ما فینا تأخر منا البشیر النذیر 

أحد مثله ثم التفت الحمزة إلى الراهب و قال له أرني هذا السفر و أخبرني بما فیه من صفات النبي فقال 

القصیر الراهب یا سیدي إن هذا السفر فیه صفات النبي قال و ما صفاته قال لا بالطویل الشاهق و لا ب

اللاصق معتدل القامة بین كتفیه علامة تظلله الغمامة یبعث من تهامة شفیع العصاة یوم القیامة قال 

العباس إذا رأیته تعرفه قال نعم قال العباس سر إلى تلك الشجرة فإن صاحب هذه الصفات جالس تحتها 

بي ص فلما رآه النبي حتى وصل إلى الن281: فخرج الراهب من الدیر یهرول في خطوته الأنوار ص 

مقبلا نهض قائما لا متكبرا و لا متجبرا ثم قال له مرحبا بالفیلق بن الیونان فقال له الراهب السلام علیك 

یا سید بني عدنان فقال له النبي و علیك السلام یا أبا الفتیان و یا أبا الرهبان و یا ابن الیونان بن عبد 

فیلق بن الیونان بن عبد الصلیب قال النبي الذي أعلمني أعلمك الصلیب فقال الراهب من أعلمك بأبي ال

بأني أبعث في آخر الزمان قال فانكب الراهب على رجلیه و یدیه و هو یقول یا سید البشر لعلك تجیب 
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دعوتي و تأكل من ولیمتي لتحصل لنا بك الكرامة و نفوز بمحبتك یوم القیامة فقال النبي ص من الذي 

في آخر الزمان بالأمر العجیب قال یا سیدي عندي سفر فیه صفاتك و ما یجري أخبرك بأني أبعث 

علیك من جهال قومك و ذلك من عهد عیسى ابن مریم ع ثم انكب على قدمیه یقبلهما و هو یقول یا 

سیدي تفضل علینا بالمسیر فقال النبي اعلم أن

م عقال بعیر فهو علي ببعیر من مالي القوم قد أودعوني في أموالهم فقال الراهب یا سیدي فإن غدا له

: فأجابه النبي و سار معه و سار الراهب بین یدیه قال و كان ذلك الدیر له بابان باب الأنوار ص 

طویل و باب قصیر و قد وضعوا عند الباب القصیر كنیسة فیها تصاویر و تماثیل فإذا دخل 282

یر المصورة في الكنیسة قال فخطر في قلب الرجل من الباب یحني رأسه و ذلك برسم السجود للتصاو 

الراهب أن یدخل النبي ص من الباب القصیر لیلتذ من معجزاته و یشاهد غرائب كراماته فلما دخل 

الراهب أمامه أدخله الفزع من النبي و وقع في قلبه الجزع فلما دخل النبي من الباب القصیر أمر االله 

فامتدت الباب و اتسعت فدخل النبي منتصب القامة قال فلما تعالى أعمدة الباب أن ترفع فرفعت و مدت

أشرف على القوم قاموا إجلالا له و أجلسوه في أوساطهم في أعلى مكان و وقف الراهب بین یدیه و 

الرهبان حوالیه فمدحوه بأفصح لسان و أثنوا علیه بالخیر و الإحسان و قدموا بین یدیه من طرائف الشام 

طرفه إلى السماء و قال إلهي و سیدي و مولاي أسألك أن تریني خاتم النبوة فأرسل ثم إن الراهب رمق ب

االله عز و جل جبرئیل فكشف الثوب عن كتفي النبي حتى رآه الراهب فلما عاینه و قد سطع منه نور 

: شعشعاني بلغ إلى عنان السماء و ذهب بأبصار الناس فلما رآه بحیرة الراهب خر ساجدا الأنوار ص 

هیبة من ذلك النور ثم رفع رأسه و قال أنت هو حقا و أنت المنتظر ثم إن حمزة بن عبد المطلب 283

جعل یقول

أنت المظلل بالغمام و قد رأى الرهبان أنك ذاك و انكشف الخبرربیت في بحبوح مكة بعد ما وضع 

رالخلیل وفاق فخرك من فخرو رضعت في سعد لثدي حلیمة كرما ففاض الثدي نحوك و انحد

فشكره النبي على ذلك و تفرق القوم إلى رحالهم و قد كمد أبو جهل و امتلأ غیظا و بقي میسرة و 

الراهب مع النبي فقال الراهب یا سید البشر أبشر فإن االله تعالى یذلل لك رقاب العباد و یملكك البلاد و 

دلائل و المعجزات و البركات و ینزل علیك القرآن و یدین لك الأنام و دینك عند االله الإسلام و تبعث بال

الآیات الظاهرات البینات و تكسر الأصنام و تبطل الأوثان و تخمد النیران و تكسر الصلبان و یبقى 

ذكرك إلى آخر الزمان و أسألك یا سیدي

أن تتصدق علینا بالذمام لسائر الرهبان لنأخذ منهم الجزیة في ذلك الزمان فیا لیتني 284: الأنوار ص 

عك حین یبعثك االله یا سید بني عدنان فأعطاه النبي ص الذمام و أكرمه غایة الإكرام ثم إن كنت م
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الراهب التفت إلى میسرة و قال له أقرئ مولاتك السلام و قل لها إنها ظفرت بسید الأولین و الآخرین و 

من هذا النبي إنها سیكون لها شأن عظیم و فضل جسیم و تعلو على الخاص و العام و لا یفوتها القرب

الكریم فإن االله تعالى سیجعل من نسلها سادات كرام و یبقي ذكرها إلى آخر الزمان و یحسدها علیه كل 

واحد و أعلمها أنه لا یدخل الجنة إلا من یؤمن به و یصدق برسالته و أنه أشرف الخلق و أفضل 

عدائه الیهود في الشام إلى أن الأنبیاء و أصفاهم سریرة و أحسنهم سیرة و احذر علیه یا میسرة من أ

یعود إلى البیت الحرام ثم إنه ودع الراهب و خرج النبي و لحق بالقوم ثم ساروا من وقتهم و ساعتهم إلى 

أن نزلوا بواد من أودیة الشام فنزلوا بمدینة یقال لها برا و حطوا رحالهم فتسامع أهل المدینة فتبادروا إلیهم 

: ش بأحسن بیع و أغلى ثمن ببركة رسول االله و النبي لم الأنوار ص و اشتروا بضائعهم و باعت قری

یبع شیئا من بضاعته فقال أبو جهل و حق اللات و العزى ما رأت خدیجة بأشأم من هذه السفرة 285

إنه لم یبع من بضائعها شیئا قال فلما أصبح الصباح و إذا بالتجار قد أقبلوا من كل جانب و مكان 

م یجدوا إلا بضائع النبي ص التي لخدیجة فباعها النبي بأضعاف ما باعت قریش یریدون البضائع فل

عشر مرات و ربح في بضاعته ربحا لم یخطر ببالهم فاغتم لذلك أبو جهل غما شدیدا و لم یبق من 

بضائع خدیجة إلا حمل أدیم فجاء رجل من الیهود و اشتراه بما قال النبي ص و یقال للیهودي سعد بن 

كان من أحبار الیهود و كهانهم و كان قد اطلع على صفات النبي ص قال فلما نظر إلیه قطمیر و 

الیهودي عرفه و قال لا شك هذا الذي یفسد أحلامنا و یبطل أدیاننا و یرمل نسواننا و إني أرید بأن 

أحتال على قتله ثم دنا من النبي و قال یا سیدي بكم

ئة درهم لا ینقص منها شي ء قال الیهودي اشتریت لكن بشرط هذا الحمل الأدیم فقال له النبي بخمسما

أنك تسیر معي إلى منزلي و تأكل من طعامي حتى تحصل لي بك البركة لأنكم سكان بیت االله الحرام 

الأدیم و سار به إلى منزله و 286: فأجابه النبي ص إلى ذلك فأخذ الیهودي ذلك الحمل الأنوار ص 

یهودي من منزله سبق إلى زوجته و قال لها یا هذه أرید منك أن تساعدیني النبي معه قال فلما قرب ال

على قتل هذا الغلام المكي الذي یعطل أدیاننا و یقتل رجالنا و یخرب دیارنا قالت و كیف أصنع به قال 

خذي فردة هذه الرحى و اقعدي في أعلى الدار مما یلي الباب فإذا قبض منا ثمن حمل الأدیم فألقي 

ردة الرحى فعسى أن نقتله و نستریح منه قال فأخذت زوجته فردة الرحى و صعدت إلى أعلى علیه ف

السطح فلما خرج النبي ص همت أن تلقي علیه الرحى فأمسك االله على یدیها و كأن لاطما لطمها و 

أوقع االله في قلبها الرعب و الرجفة و غشي على بصرها من نور محمد ص و كان لها ولدان نائمان 

ناء الدار فسقطت الرحى علیهما فقتلتهما و خرج النبي سالما قال فلما نظر الیهودي إلى ما جرى على بف

أولاده لطم على وجهه و نادى بأعلى صوته یا بني قریظة فأجابوه من كل جانب و مكان و قالوا ما 

قد دخل منزلي و دهاك قال اعلموا أنه قد دخل الیوم في بلادكم الذي یعطل أدیانكم و یخرب دیاركم و
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: أكل طعامي و قتل أولادي فلما سمع الیهود كلامه ركبوا خیولهم و اعتقلوا رماحهم و حملوا الأنوار ص 

على قریش بأجمعهم قال فلما نظر أعمام النبي ص إلى الیهود قد أقبلوا و لبسوا الدروع الداودیة و 287

بسوا البیض المجلیة و ركبوا الخیول العربیة و ارتفع اعتقلوا بالرماح الخطیة و تقلدوا بالسیوف الهندیة و ل

الصیاح و أشهروا الصفاح هذا و الیهود ثابتین فركب الحمزة على جواد أشقر مضمر حسن المنظر ملیح 

المخبر صافي الجوهر من خیل قیصر رجیح الكفل قلیل الوجل لیس فیه فشل له من الضبي انطلاقه و 

نطباقه حسن التحجیل حلومن الماء اندفاقه و من الأسد ا

الصهیل ذو غرة كالقندیل كأن حافره طیر أبابیل یخطف الأحداق و فیه قال الشاعر

جواد كالظلام إذا تجلى بغرته كبدر في ظلام ترى أحجاله یصعدن فیها صعود البرق في خلل الغمام 

یسیر من العراق قبیل صبح و یأتیه المساء في وسط شام

زة تقلد سیفه و اعتقل برمحه و لبس درعه و حمل على الیهود حملة منكرة فقتل قال الراوي ثم إن الحم

منهم رجالا و جندل أبطالا فهناك حامت علیهم لیوث الأبطال و أخذهم الویل و الوبال و دارت الأنوار 

علیهم الأهوال و طحنت رحى الحرب رءوس الرجال و انهزم الیهود و قد علاهم الویل و حل 288: ص 

لوبال و صاروا في الخزي و العذاب قال فأجمعوا رأیهم أن ینفذوا منهم سبعة عشر رجلا من بهم ا

رؤسائهم بلا سلاح فلما رأوهم قریش قالوا لهم ما شأنكم قالوا یا معاشر العرب إن هذا الرجل الذي معكم 

ستریح منه نحن و أنتم إنه أول ما یبدأ بخراب دیاركم و یقتل رجالكم عندنا أن تسلموه إلینا حتى نقتله و ن

قال فلما سمع الحمزة كلامهم قال یا ویلكم هیهات هیهات حیل بینكم و بین ما تشتهون أ تظنون أن أسلم 

إلیكم بدرنا و سراجنا و لو بلغت أرواحنا الحناجر فهي وقاه و أموالنا فداه و إن أردتم قطع الرءوس و 

ا سمع الیهود كلامه أیسوا من بلوغ مرادهم و رجعوا إتلاف النفوس هلموا ثم صاح بهم فولوا هاربین فلم

على أعقابهم خائبین قال فلما نظر قریش الیهود قد ولوا مدبرین رأوها فرصة و رجعوا و قالوا هذه فرصة 

و رحل قریش مجدین السیر إلى بلادهم بعد ما غنموا أسلابا من قتلى الیهود و سلاحهم و خیلهم و قد 

ال فلما استقاموا في الطریق قال لهم میسرة یا قوم ما منكم أحد إلا و قد الأنوار فرحوا بالنصر و الظفر ق

سافر مرة أو مرتین أو أكثر فهل رأیتم أبرك من هذه السفرة و أكثر من ربحها و ما ذلك إلا 289: ص 

أن ببركة محمد و أنتم تعلمون أنه نشأ فیكم و تربى بین أظهركم و تعلمون أنه قلیل المال فهل تروا

تجمعوا له شیئا على سبیل الهدیة تهدونه إلیه حتى یستعین به على حاله فقال القوم و

االله لقد نصحت یا میسرة و أصبت فیما أشرت و أجملت فیما نطقت قال فاجتمع رأیهم على ذلك ثم إن 

حد من ماله القوم نزلوا في منزل كثیر الأشجار و الأثمار و الأنهار و المراعي فلما نزلوا أخرج كل وا

شیئا لطیفا و ذلك بحسب الهدیة و أتوا به إلى النبي ص و كان یحب الهدیة و یكره الصدقة قال فلما 
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أحضروا ذلك بین یدیه قالوا خذها مباركة علیك ثم إنهم دفعوها إلى میسرة فأخذها للنبي و لم یرد جوابا 

الأوعار حتى نزلوا بدیر الراهب و أتوا ثم إن القوم رحلوا یجدون السیر و یقطعون الفیافي و الأودیة و

إلى وادي النخلة التي تزود منها رسول االله و أكل التمر من قبل و رحلوا یقطعون الفیافي و القفار إلى 

أن نزلوا بوادي قریبا من مكة و نزلوا بجحفة الوداع فأخذ الناس ینفذون بالكتب لیبشروا أهلهم بقدومهم و 

من سفرهم و ما ربحوا من تجارتهم فقال أبو جهل یا قوم ما رأیت ربحا أكثر نالوا 290: ما الأنوار ص 

من ربح محمد لخدیجة ثم قال ما كنت أظن إلا أنه یجلب التجار من منازلهم إلى منزله لیشتروا بضاعته 

بأغلى ثمن ثم أخذ القوم في إنفاذ رسلهم فنفذ أبو جهل لربیعة و عتبة و أخیه شیبة و نفذ النضر بن 

حارث و مطعم بن عدي و عثمان بن مالك الفهري و أسد بن غویلب الدارمي كل منهم نفذ إلى أهله ال

یبشرونهم فأقبل میسرة إلى النبي ص و قال یا قرة عیني هل أرشدك إلى خیر یصل إلیك فقال رسول االله 

ة أموالها و ما ذلك یا میسرة قال تسیر معي من وقتك و ساعتك إلى مولاتي خدیجة و تبشرها بسلام

فإنها تعطي من یبشرها مالا جزیلا و لا سیما أنت و ما أشتهي أن یكون ذلك إلا لك فقم الآن و سر 

إلى مكة و ادخل إلى مولاتي خدیجة فقال النبي ص نعم ما أشرت به و ها أنا سائر قال فقام النبي و 

ر مستقبل القبلة وحده یرید شمر أذیاله و قال یا میسرة أوصیك بنفسك و مالك خیرا فركب ناقته و سا

مكة فغاب عن أعین الناس فأرسل االله له ملكا یطوي له البعید قریب و یهون علیه الصعب الشدید فلما

وصل إلى جبال مكة أرسل االله علیه النوم فنام فأوحى االله إلى جبرئیل و میكائیل أن 291: الأنوار ص 

ها لحبیبي محمد قبل أن أخلق آدم بألفي عام و انشراها اهبطا إلى الجنة و أخرجا منها القبة التي خلقت

على رأسه و كانت تلك القبة من الیاقوت الأحمر معلقة بعلائق من اللؤلؤ الأبیض یبان باطنها من 

ظاهرها و ظاهرها من باطنها لها أربعة أركان و أربعة أبواب فالباب الأول من الزبرجد و الثاني من 

ؤ الرطب و الرابع من الیاقوت الأحمر فنزل جبرئیل و معه سبعون ألفا من العقیق و الثالث من اللؤل

الملائكة و استخرج القبة من الجنة في أسرع من طرفة عین فاستبشرت الحور العین و أشرفن من 

قصورهن و قلن لك الحمد یا رب سبحانك في هذا الوقت یبعث صاحب هذه القبة و قالت الحور لا إله 

هذا العبد عندك یا رب قال و هبت ریح الرحمة و صفقت الملائكة و سبحت للعزیز إلا أنت ما أكرم 

الجبار بما خص به النبي المختار و نشر جبرئیل القبة على رأس النبي ص و أحدقت الملائكة بأركانها 

نوار ص ثم أعلنوا بالتسبیح و التقدیس و التكبیر و الثناء لرب العالمین قال الراوي و نشر جبرئیل بین الأ

یدیه ثلاثة أعلام و تطاولت الجبال و نادت الأشجار و غردت الأطیار و الأملاك كل یقول لا 292: 

إله إلا االله محمد رسول االله هنیئا لك من عبد ما أكرمك على االله قال و كانت خدیجة متكئة على موضع 

عبیدها و عندها جماعة من عالي و تحتها أثواب من الدیباج و علیها ثوب الحریر و حولها جواریها و

قومها و هي تطیل النظر إلى شعاب مكة إذ كشف االله عن بصرها دون غیرها فرأت نورا ساطعا و 
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ضیاء لامعا من جهة باب المعلى و قد لحق بعنان السماء ثم إنها حققت النظر فرأت القبة منشورة و 

ائم و القبة على رأسه فحارت في الملائكة محدقین بها ناشرین أعلامهم فوق رأس النبي ص و هو ن

أمرها و جعلت تنظر إلیه فقلن لها النسوة ما لنا نراك باهتة قالت لم أدر أنا نائمة أو یقظانة فقلن لها 

نعیذك باالله بل أنت یقظانة فما بالك قالت لهن انظرن نحو

ا فقالت لهن و ما الباب المعلى و حققن النظر فیه فنظرن و قد كشف االله عن أبصارهن فقلن نعم رأین

الذي رأیتنه قلن رأینا نورا ساطعا و ضیاء لامعا قد بلغ عنان السماء فقالت لهن و ما الذي ترین غیر 

ذلك قلن لها ما نرى شیئا قالت أ لا

ترین القبة و الراكب و الأطیار الخضر المحدقین بها قلن لها یا سیدتنا لم نر مما 293: الأنوار ص 

دیجة إني أرى راكبا أضاء من نوره المشارق و المغارب و هو في قبة خضراء لم أر تقولین شیئا قالت خ

أحسن منها و هو على ناقة واسعة الخطى و قد كسیت الهیبة و الوقار و لا شك أن الناقة ناقتي 

الصهباء و الراكب محمد المصطفى فقلن لها النسوة یا سیدتنا و من أین لمحمد ما تقولین و لیس یقدر 

هذا قیصر الروم و لا كسرى العرب و العجم قالت خدیجة إن فضل محمد عظیم أعظم من ذلك و على 

إن االله تعالى قد خص حبیبه بالرحمة ثم إن الناقة دخلت بین شعاب مكة ثم دخلت باب المعلى و عبرت 

مه و دخل منه ثم إن الملائكة عرجت إلى السماء و عرج جبرئیل بالقبة و الأعلام و انتبه النبي من نو 

مكة و قصد منزل خدیجة فسمعها تقول متى یصل إلي محمد أشتفي منه بالنظر و هي تقوم مرة و تقعد 

أخرى و إذا بالنبي قد قرع الباب فقالت خدیجة لجاریتها انظري من بالباب لعل خبر من الأحباب 

جة بقدوم أموالهافخرجت الجاریة و قالت من بالباب فقال أنا محمد بن عبد االله قد جئت أبشر خدی

و سلامتها فلما سمعت خدیجة كلام النبي انحدرت من أعلى الدار و وقفت 294: الأنوار ص 

بالحجاب و فتحت الجاریة الباب فقال النبي السلام علیكم یا أهل هذا المنزل قالت خدیجة و علیك 

موالكم قالت خدیجة تهني لك السلام یا قرة العین و رحمة االله و بركاته فقال النبي ص نهنیكم بسلامة أ

الخلافة یا حبیبي فقال النبي و أنت تهنیك سلامة أموالك و عبیدك و إن عبدیك میسرة و ناصح یسلمان 

علیك قالت خدیجة إنما تهنیني بسلامتك یا سیدي و یا قرة عیني و االله أنت حبیبي و أعز عندي من 

نها جعلت تنشد و تقولالمال و الأهل و الأقارب و أحب إلي من ذلك كله ثم إ

جاء الحبیب الذي أهواه من سفر و الشمس قد أثرت في وجهه أثراعجبت للشمس من تقبیل وجنته و 

الشمس لا ینبغي أن تدرك القمرا

ثم قالت یا حبیبي و من أین تركت الركب قال في جحفة الوداع قالت و متى عهدك بهم قال ساعتي 

كلامه اقشعر جلدها و قالت أسألك باالله أنك فارقتهم من 295: هذه فلما سمعت خدیجة الأنوار ص 



107

جحفة الوداع قال نعم و رب البیت لقد طوى االله لي الصعب الشدید قالت خدیجة و االله ما كنت أحب أن 

تجیئنا هكذا و إنما أحب أن تكون في أول الأموال و الركب و أنا أنظر إلیك و أنت مقدم على الرجال و 

یي یتلقونك من على رءوس الجبال بأیدیهم الطارات و المعازف و الدفوف و آمر أرسل عبیدي و جوار 

عبیدي أن یذبحوا الذبائح و العقائر و یكون لك یوم مشهود فقال النبي ص یا خدیجة إني أتیت و لم 

یعلم بي أحد من أهل مكة فإن أمرتیني بالرجوع رجعت من ساعتي هذه قالت یا سیدي أمهل قلیلا ثم 

ى خبز و سمن فوضعته في مزودته و كانت العرب تعرفه لنقاوته و طیب رائحته ثم ملأت له عمدت إل

قربة من ماء زمزم لأنه معروف دون سائر المیاه ثم قالت له ارجع ودعتك االله الذي طوى لك البعید 

و قریب ثم إن النبي رجع من وقته و ساعته إلى الركب ثم إن خدیجة رجعت و صعدت إلى أعلى دارها 

جعلت تنظر هل تعود القبة و الأعلام التي رأتها أم لا فبینما هي كذلك و إذا بالقبة و الأعلام الأنوار 

قد عادت و نزل جبرئیل و الملائكة قد أحدقوا بالقبة كأول مرة قال ففرحت خدیجة بذلك و 296: ص 

جعلت تنشد و تقول

و لم یخل طرفي ساعة من خیالكم و من نعم لي منكم ملزم أي ملزم و وصلا مدى الأیام لن یتصرم 

حبكم قلبي و من ذكركم فمي و لو لم یكن قلب المتیم فیكم جریحا لما سالت دموعي بالدم و لو جبل 

حملتموه بعادكم لمال و نادى ذاب لحمي و أعظمي أشد على كبدي یدي فأردها لما فیه من جمر من 

شجانا فلم تتكتمالشوق مضرم كتمت الهوى و الشوق ینشر طیه و أكتم أ

فیا رب قد طالت بنا مدة النوى و أنت قدیر تنظم الشمل فانظم297: الأنوار ص 

قال ثم إن النبي ص سار قلیلا و إذا هو عند القوم فمنهم أیقاظا و منهم رقودا قال فلما أحس به میسرة 

ي ردك عن خیر یصل قال من السائر في اللیل العاكر قال أنا محمد بن عبد االله قال میسرة و ما الذ

إلیك و من سرور و عز و نعمة تعم علیك و كان عهدي بك یا سیدي أنك سائر إلى مولاتي خدیجة قال 

النبي ص یا میسرة إني سافرت إلى بیت االله الحرام ثم عدت فضحك میسرة من كلام النبي و قال یا 

قا و صدقا فإن كان عندك شك مولاي ما عهدتك تستهزئ بي قط قال یا میسرة و االله ما قلت لك إلا ح

من ذلك فهذا خبز من مولاتك خدیجة و هذا ماء زمزم قال فلما نظر میسرة إلى ذلك نهض قائما على 

قدمیه و قال یا معاشر قریش و بني زهرة و یا بني النضر و یا بني مخزوم و هل غاب عنكم محمد 

قد سار إلى مكة و رجع و هذا خبز ساعة أو ساعتین أو أقل من ذلك قالوا نعم قال لهم میسرة إنه

من ذلك و دهشوا و 298: مولاتي خدیجة قد جاء به و هذا ماء زمزم قال فتعجب القوم الأنوار ص 

حاروا قال فصاح بهم أبو جهل و قال ما الذي حل بكم قالوا إن محمدا سافر إلى مكة و رجع من ساعته 

جبا منه لكن الساحر لا یبعد علیه شي ء في فقال انصرفوا إلى رحالكم فإنه لو غیر محمد لكان ع

مشارق الأرض و لا في مغاربها قال فتفرق القوم إلى رحالهم و باتوا تلك اللیلة حتى أصبح الصباح 
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فرحل القوم و سبقهم البشیر إلى مكة یبشرونهم بقدوم القوم فخرج أهل مكة مبادرین و وصل الخبر إلى 

رتجت شعاب مكة و أودیتها و زینت خدیجة جواریها و خرجت خدیجة فخرجت و عبیدها و جواریها و ا

الجواري بأیدیهن المجامر و الدفوف و الطارات و المجامر فیها العود و البخور و هم وقوف على 

السرادقات و الجبال و كان النبي لا یمر بعبد من عبید خدیجة إلا و یعقر له مطیه فرحا بقدومه ثم تفرق 

خل النبي ص إلى بیت خدیجة ثم إن خدیجة نظرت إلى جمالها و قد أقبلت كأنها الناس إلى منازلهم و د

عرائس مجلیة و كانت معتادة أن یموت بعضها و بعض یصیر أجرب و بعض یصیر أعرج و بعض

كسیت شحما 299: أعمى و بعض ضعیف إلا في هذه السفرة فإنها لم تفقد منها شیئا و قد الأنوار ص 

ش و هم متعجبین مما رأوا من محمد و كان كلما مر علیهم جمل بإزائه یقولون و لحما قال فوقفت قری

لمن هذا فیقال هذا مما أفاده محمد لخدیجة من الشام قال فذهلت عقول قریش من ذلك فلما اجتمعت 

أموال خدیجة عندها و فكوا رحالهم و عرضوا الأموال علیهم و هي جالسة على كرسي من العاج مصفح 

هاج و هي من وراء الحجاب و كان النبي جالسا في وسط الدار و میسرة یعرض علیها شیئا بالذهب الو 

بعد شي ء قال فنظرت خدیجة ما أدهشها فبعثت خدیجة إلى أبیها تعرفه ذلك و ترغبه في محمد فلما 

سمع خویلد أقبل إلى منزل خدیجة و كانت متزینة بثوب من الحریر و النبي جالس قال فلما نظرت 

جة إلى أبیها مقبل و هو متزین بأثوابه متقلد سیفه فلما نظرته قامت إجلالا له و أجلسته إلى جانبها خدی

و أبدته بالرحب و جعلت تعرض علیه الأموال و البضائع و تقول یا أبت هذا كله من بركات محمد بن 

هذه السفرة ثم التفتت إلى عبد االله و االله یا أبت إنه مبارك الطلعة میمون الغرة فما ربحت ربحا أكثر من

میسرة و قالت له ألا تحدثني كیف كان سفركم و ما الذي رأیتم قال

میسرة و االله یا سیدتي و هل أطیق أن أصف لك بعض ما عاینته من محمد ثم إنه 300: الأنوار ص 

صیته لها و أخبرها بخبر السیل و البئر و الثعبان و الأسد و النخلات و خبر الراهب و سلامه لها و و 

خبر الیهود بالشام و ما جرى منهم و ما وقع علیهم فقالت خدیجة حسبك یا میسرة فلقد زدتني شوقا إلى 

محمد اذهب فأنت حر لوجه االله تعالى و زوجتك و أولادك و أیضا لك عندي مائة دینار و راحلتین ثم 

امتلأ فرحا و سرورا و أخبرهم بما خلعت علیه خلعة سنیة فأخذها و سار میسرة إلى زوجته و أولاده و قد

صنعت خدیجة معه فشكروها على ذلك ثم إن خدیجة التفتت إلى النبي ص و قالت له ادن مني فلا 

حجاب بیني و بینك ثم أمرت أن یرفع عنها الحجاب و أمرت أن ینصب له كرسي من العاج و الآبنوس 

ها بالأمر و بما كان و بما باع و بما و أجلسته علیه و قالت یا سیدي كیف كان سفركم فجعل یحدث

اشترى فرأت خدیجة ربحا كثیرا و شیئا لم یخطر ببالها فقالت یا سیدي فرحت بطلعتك و سعدت برؤیتك 

: فلا لقیت بؤسا و لا رأیت من قومك نحوسا و لا عبوسا ثم إن خدیجة جعلت تنشد و تقول الأنوار ص 
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301

الدنیا و ملك الأكاسره لما سویت عندي جناح بعوضة إذا لم و لو أنني أمسیت في كل نعمة و دامت لي

تكن عیني لعینك ناظره

قال الراوي ثم إن خدیجة قالت یا سیدي لك عندي حق بشارتك زیادة على ما بیني و بینك فهل لك فیه 

الساعة من حاجة فقال لها إني أمضي إلى البیت و أستریح و أعود إلیك ثم خرج النبي من منزل خدیجة

و دخل منزل عمه أبي طالب فلما رآه أبو طالب كاد أن یطیر فرحا مما عاین من محمد فجعل یقبل 

یدیه و رجلیه و یلثم فاه و دارت أعمامه حوالیه فقال أبو طالب یا ولدي أعطتك خدیجة فقال أوعدتني 

د عزمت على أن خیرا على ما هو كان بیننا فقال أبو طالب هذه نعمة جلیلة و لكن إن شاء االله إني ق

أترك لك جملین تسافر علیهما و راحلتین تصلح بهما شأنك و الذهب و الفضة أخطب لك به فتاة من 

نساء قریش من قومك فلا أبالي من بعدك ذلك من حیث أتى قال یا عماه افعل ما بدا لك قال فلما كان 

س أفخر أثوابه و سار وقت الغداة اغتسل النبي ص من وعك السفر و تطیب و سرح شعر رأسه و لب

سوى میسرة فلما رأته فرحت بقدومه و 302: إلى منزل خدیجة و دخل علیها فلم یجد عندها الأنوار ص 

استبشرت بوصوله إلیها و أعجبها نور وجهه ثم إنها جعلت تقول

رمى فرمى من قوس حاجبه سهما فصادفني حتى قتلت به ظلماو أسفر عن وجه و أسبل شعره فبات 

لبدر في اللیلة الظلماو لم أدر حتى زار من غیر موعد على رغم واش ما أحاط به علماو علمني یباهي ا

من طیب حسن حدیثه منادیه تستنطق الصخرة الصما

و قال الشاعر في هذا المعنى

أهلا و سهلا بالحبیب الزائر و مؤنسي في خلوة و سامري یا مسكن القلب و مالك مهجتي یا بغیتي یا 

ابري إني بسطت الكف طالبة لكم فعساك تجبر بالعطاء الوافرفأنا المحب لكم و قلبي عندكم منیتي یا ج

و سواكم لم یحل قط بخاطري و سقیتني من كاس حبك شربة قصرت حامل سرها و سرائري فتعطرت 

ریح الصبا من عطرها و شربت كاسا من شراب العاطرو سمعت نغمات الطیور كأنها طربت على 

ري و لقد جرى دمعي بطیب حدیثها و صببت دمعا أصله في ضمائرينغماتها بمزام

و لقد تمایل كل غصن یابس شوقا فأبكى كل حب ساهرلا تحرموني وصلكم بحیاتكم 303: الأنوار ص 

فهواكم في مهجتي و ضمائري و تراب بابكم لعیني إثمد و جلاء قلبي بالجمال الباهرو لقد أتیت بكل 

و جواهرنظم غریبة منظومة في لؤلؤ

قال الراوي ثم إن خدیجة التفتت إلى النبي محمد و قالت یا سیدي نعمت صباحا و دامت لك الأفراح و 

كفیت أتراحا هل من حاجة فتقضى یا محمد أو مسألة فتعطى قال فاستحى النبي ص من كلامها و 
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یا سیدي إذا سألتك طأطأ برأسه و عرق جبینه فأعادت علیه الكلام ثانیة و لاطفته في الحدیث فقالت 

عن شي ء تخبرني عنه قال نعم قالت خدیجة إذا أخذت الذي لك من المال و الجمال فما أنت صانع به 

فقال النبي ص و لم ذلك قالت أرید أن تعرفني ما أنت صانع به قال النبي إن عمي ذكر أن یترك لي 

ذكر أنه یخطب لي بهما امرأة من بعیرین أسافر علیهما و راحلتین یصلح بهما شأني و الذهب و الفضة

قومي تقنع مني بالقلیل و لا تكلفني ما لا أطیق قال فتبسمت خدیجة و قالت یا سیدي أ ما ترضى أن 

زوجة من خیار قومك تحسن بقلبي فقال نعم یا خدیجة قالت خدیجة قد 304: أخطب لك الأنوار ص 

ونك جمالا و أكبر یدا طاهرة مطهرة مصونة وجدت لك امرأة أرضاها لك و هي امرأة أكبر منك سنا و د

عفیفة تساعدك على الأمور و تقنع منك بالیسیر و لا ترضى بغیرك و لو بذل لها المال الجزیل و إنها 

كریمة في قومها مطاعة في عشیرتها قریبة منك في الحسب و النسب غیر بعیدة عنك یحمدك علیها 

جبابرة غیر أني أصف لك عیبها كما وصفت لك خیرها قال الملوك و الأكاسرة و قد خطبها الملوك و ال

ص و ما ذلك قالت قد عرفت قبلك برجلین و هي أكبر منك سنا فقال النبي ص سمیها لي حتى أعرفها 

قالت هي مملوكتك خدیجة بنت خویلد فأطرق النبي رأسه حیاء منها حتى عرق جبینه و أمسك عن 

قالت یا سیدي ما لك لا تجیب و االله إنك لي حبیب و إني لا الكلام فأعادت علیه القول مرة أخرى و 

305: أخالفك في أمري ثم إن خدیجة بعد ذلك جلعت تقول الأنوار ص 

یا سعد إن جزت بوادي الأراك فارحم عبیدا ضاع مني هناك و استفت غزلان النوى سائلا هل لأسیر 

من لي بذاك نعم سروا و استصحبوا الحب منكم فكاك و إن ترى ركبا بوادي الحمى سائلهم عني و

مهجتي فالآن عیني تشتهي أن تراك ما في من عضو و من مفصل إلا و قد ركب فیه هواك أوعدتني 

بالهجر بعد الوفا یا سیدي ما فاد هذا بذاك إن حجبوا شخصك عن ناظري لي ناظر بالقلب رؤیا یراك

رضى إلا رضاكفاحكم بما شئت و ما ترتضي فالقلب ما ی306: الأنوار ص 

قال صاحب الحدیث ثم إن خدیجة لحت علیه بالكلام و قالت له أنت عزیز علي فقال لها یا ابنة العم 

أنت امرأة ذات مال و أنا فقیر لا أجد إلا ما تجودین به علي و لیس مثلك من یرغب في وصلي و 

نع منها و تقنع مني و أنت لا الراغب في القلیل قلیل و أنا أطلب امرأة حالها كحالي و مالها كمالي أق

یصلح لك إلا من یكون ماله كمالك و حاله كحالك فلما سمعت كلامه قالت و االله یا محمد إن كان مالك 

قلیل فمالي كثیر و من یسمح لك بنفسه كیف لا یسمح بماله فأنا و مالي و عبیدي و جواریي و جمیع 

لا أبعده عنك و لا أزویه عنك و حق الكعبة ما أملكه لك بیدك و في حكمك و لا أصنع به شیئا و 

العلیا و حرمة الصفا و أبي قبیس و حرا ما كان ظني فیك أن تبعدني عنك و لا توحشني من قربك و 

إني أكون لك زوجة و أنت تكون لي بعلا ثم شرقت بعبرتها و جعلت تقول

كم بارق إلا توهمت لطیف و االله ما هب نسیم الشمال إلا تذكرت لیالي الوصال و لا أضاء من نحو 
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الخیال

أحبابنا ما خطرت فرقة منكم غداة الوصل مني ببال جور اللیالي خصنا بالجفا منكم 307: الأنوار ص 

و من یأمن جور اللیال رقوا و جودوا و ارحموا و اعطفوا لا بد لي منكم على كل حال

قة الأسرار ما قلت إلا حقا و لا قال الراوي ثم إن خدیجة قالت و رب احتجب عن الأبصار و علم حقی

تكلمت إلا صدقا و لیس هو هزل و لا مزاح و إني لم أقل لك باطلا و لا قلت لك قولا أداعبك فیه فقم 

الآن إلى عمومتك و قل لهم الساعة یسیرون إلى أبي و یخطبوني منه و لا تیأس إن كان أبي طلب 

و مهما طلب أبي من المال فأنا أقوم لك به و هذه منك مالا فأنا و االله أقوم لك بالهدایا و الأموال

أموالي و ذخائري و عبیدي و جواریي كلها لك و بین یدیك خذ منها ما شئت و خل ما شئت فأنا لك 

طالبة و فیك راغبة و لا أرید سواك فسر و أحسن الظن فیمن یحسن الظن فیك و لا تخیب قصد 

سار إلى عمه أبي طالب فقال له عمه نهنیك ما قاصدك فرجع من وقته و ساعته فرحا مسرورا و

حاجة فقال 308: أعطتك خدیجة و إنها أظن قد غمرتك بالعطایا فقال النبي ص لي إلیك الأنوار ص 

له و ما هي یا ابن أخي قال تنهض أنت و أعمامي تخطبوا لي خدیجة من أبیها خویلد فلم یرد أبو 

بأمرك نستشیر و بفضلك نستدل و أنت تعلم أن خدیجة امرأة طالب جوابا ثم قال یا حبیبي إلیك نسیر و 

میمونة كاملة فاضلة تخشى و تحذر الشنار و قد عرفت قبلك برجلین أحدهما عتیق و الآخر عمرو 

الكندي و قد رزقت منه بنتا و قد خطبها ملوك العرب و صنادید قریش و رءوس بني مخزوم و سادات 

لطائف و بذلوا لها من الأموال فلم ترغب في أحد منهم و رأت أنها بني هاشم و ملوك الیمن و أكابر ا

أكبر منهم و أنت یا ابن أخي فقیر لا مال لك و لا تجارة و خدیجة مزاحة علیك فلا تعلل نفسك بمزاحها 

و لا تسمع قریش هذا الكلام أبدا فقال أبو لهب یا ابن أخي لا تجعلنا في أفواه الناس و مجالس العرب و 

تصلح لخدیجة أن تتزوج بها فانتهره العباس و قال و االله إنك لخسیس في الرجال أفحش الكلام و أنت لا

ما عسى أن تقول في ابن أخي و االله إنه أكثر منهم جمالا و أزید منهم مالا و أعلى منهم حسنا و نسبا 

نأو بجمالها فأقسم برب الكعبة إ309: و بم تتكبر علیه خدیجة بمالها الأنوار ص 

طلبت منه مالا لأركبن جوادي و أطوف في الفلوات و لأدخلن على الملوك و أجمع لخدیجة ما تطلبه 

من الجمال و المال فقال لهم النبي ص یا معاشر الأعمام قد أطلتم الكلام فیما لا فائدة فیه فقوموا و 

صفیة عمة النبي و اخطبوا لي خدیجة من أبیها خویلد فما عندكم من العلم مثل ما عندي قال فنهضت

قالت أعلم أن محمدا صادق اللهجة واضح الحجة و خدیجة مزاحة فأنا أبین لكم باطن الحدیث ثم إنها 

لبست أفخر أثوابها و سارت قاصدة إلى منزل خدیجة فلقاها بعض جواریها في الطریق فسبقتها إلى 

م و نزلت إلى الدار و لم تترك البیت و أعلمت خدیجة بإقبال صفیة و كانت خدیجة قد عزمت على النو 
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أحدا معها من الجواري فلما نهضت تمشي عثرت فقالت لا أفلح من عاداك یا محمد فسمعت صفیة كلام 

خدیجة فقالت صفیة جاء الدلیل ثم قرعت الباب ففتحته لها خدیجة و لاقتها بالرحب و السعة و أمرت 

م و لا لشراب و لكن یا ابنة العم قد نقل إلینا من لها بالطعام فقالت لها صفیة یا خدیجة ما أتیتك لطعا

عنه هل هو صحیح أم لا فقالت خدیجة بل هو صحیح 310: عندك كلام و قد جئنا نسألك الأنوار ص 

إن شئت تبدیه و إن شئت أنا أبدیه و أنا قد خطبت محمدا لنفسي و تحملت مهري و حططت عنه أمري 

فهو حق فإني أعلم أنه مؤید من رب العالمین فو حق الذي سطح فلا تكذبوه إن كان قد نقل إلیكم حدیثا

الأرض على الماء لا بد لي منه فتبسمت صفیة عمة النبي ص و قالت و االله إنك لمعذورة فیمن أحببت 

غیر ملامة و االله یا خدیجة ما شاهدت عیني مثل جبینه تحت عمامته و لا أعذب من كلامه و لا أحلى 

تمثلت تقول أفلح من یصلي على الرسول و آلهمن لفظه ثم إن صفیة 

االله أكبر كل الحسن في العربي كم تحت غرة هذا البدر من عجب قوامه ثم إن مالت ذوائبه من خلفه 

فهي تغنیه عن الأدب تبت یدا لائمي فیه و حاسده و لیس لي في سواه قط من أرب

ارفین أفلح من یصلي على الرسولو مما قیل في هذا المعنى شعرا لبعض الع311: الأنوار ص . 

قالوا محمد و قلت الباهي المنظرصلوا على أحمد قالوا و شعره و قلت المسك و العنبرو قالوا محمد قالوا 

جبینه و قلت الصبح إذا أسفرو قالوا محمد قالوا الحواجب و قلت القوس إذا وترقالوا محمد قالوا عیونه و 

وده و قلت الورد لو أزهرقالوا محمد قالوا لسانه و قلت اللؤلؤ إذ قلت للسما تنظرقالوا محمد قالوا خد

ینشرقالوا محمد قالوا و ثغره و قلت الدر و الجوهرصلوا على أحمد قالوا و ریقه و قلت أحلى من 

السكرقالوا محمد قالوا و عنقه و قلت أبیض من العرعرقالوا محمد قالوا یمینه و قلت بالكرم یذكرقالوا 

و ریحه و قلت أشم من العنبرقالوا محمد قالوا و صدره و قلت بالعلم یفخرمحمد قالوا 

قالوا محمد قالوا و بطنه و قلت خاتم یشهرقالوا محمد قالوا و فخذه و قلت على البراق 312: الأنوار ص 

د یظهرقالوا محمد قالوا أقدامه و قلت في الحجر أثرقالوا محمد قالوا شفیعي و قلت في المحشرقالوا محم

صلوا علیه یا جماعة الحضرصلوا على أحمد

قال ثم إن صفیة عزمت على الخروج من عند خدیجة فقالت لها تمهلي قلیلا ثم إن خدیجة خلعت على . 

صفیة خلعة بهیة و ضمتها إلى صدرها و قبلت ما بین عینیها و قالت لها باالله علیك إلا ما عاونتیني 

صفیة برب الكعبة حبا و كرامة ثم خرجت من عندها طالبة على ما أطلب من محمد ص من قربه قالت 

منزلها فقالوا إخوتها ما وراءك یا ابنة الصادقین قالت لهم صفیة و االله إن خدیجة راغبة في محمد ما 

یزید على الوصف و لا له حد فإن كنتم عازمین فقوموا فو االله ما قال محمد إلا حقا ففرحوا بذلك 

السابقة 313: عین فإنه زاد به الغیظ و الكمد و ذلك لسبب شقاوته الأنوار ص جمیعهم إلا أبا لهب الل
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حیث إن خدیجة تتصل بمحمد ص فزعق بهم العباس و قال ما قعودكم إذا حصل مرادكم فانهضوا و 

قوموا قال فنهض أولاد عبد المطلب قاصدین منزل خدیجة و قد عمد أبو طالب إلى النبي ص و ألبسه 

قلده سیفا مذهبا و أركبه جوادا أغر و دار حوله عمومته محدقین به و إلى منزل خدیجة أفخر أثوابه و 

قاصدین فلقیهم أبو بكر بن أبي قحافة فقال إلى أین تریدون یا أولاد عبد المطلب و قد كنت قاصدا إلیكم 

ما قد في حاجة خطرت ببالي فقال العباس و ما هي یا ابن أبي قحافة فقال رأیت في منامي كأن نج

ظهر في منزل أبي طالب و تعلى في أفق السماء و قد أنار و استنار إلى أن صار كالقمر الزاهر ثم 

نزل بین الجدران فقصدت إلیه لأعرف أین نزل و إذا به قد نزل في دار خدیجة بنت خویلد و قد دخل 

ئرون و في خطبتها تحت ثیابها فهذه رؤیاي فقولوا لي ما تأویلها فقال أبو طالب ها نحن إلیها سا

معولون فما أصدق رؤیاك یا ابن أبي قحافة فقال باالله علیكم خذوني معكم فقال أبو طالب سر معنا ثم 

بقدومهم و كان 314: ساروا حتى دخلوا منزل أبي خدیجة فسبقتهم الجواري إلیه و أخبروه الأنوار ص 

ام قائما على قدمیه و قال مرحبا بكم و خویلد یشرب الخمر و قد لعبت الخمر في رأسه فلما نظر إلیهم ق

أهلا و سهلا یا أبناء آبائنا و أعز الخلق علینا ثم رفع منازلهم و

أعلى مراتبهم و قدم لهم طعاما فقال له أبو طالب یا خویلد ما أتینا لطعام و لا لشراب و لكن أنت تعلم 

ي الحال سواء و نحب أن لا تخالفنا أنكم لنا قرابة و بنو عم و لیس لأحد شرف كشرفنا و نحن و أنتم ف

و نرید أن نقرب ابنتك من سیدنا النبي محمد فهو یزینها و لا یشینها و قد جئناك خاطبین و لابنتك 

خدیجة راغبین فقال خویلد من الخاطب و من المخطوبة قال أبو طالب أما الخاطب فهو ابن أخینا 

ویلد كلامه اصفر لونه و تغیر وجهه و ازورت محمد و أما المخطوبة فهي ابنتك خدیجة فلما سمع خ

حدقته و قال و االله إن فیكم الكفایة و أنتم منا و أعز الخلق علینا غیر أن خدیجة امرأة قد ملكت نفسها 

و رأیها أعلى من رأیي و أما أنا لا یطیب لي أن یخطبها الملوك و لا یكون زوجها فقیر صعلوك قال 

ل یا خویلد ما یعادل الیوم بالأمس و لا یشاكل القمر بالشمس یا بادي فقام حمزة إلیه و انتهره و قا

الجهل و یا سخیف العقل

أما أنت فقد غاب رشدك و ذهب عقلك یا ویلك أ تثلب ابن أخینا محمدا أ ما علمت 315: الأنوار ص 

ن سوف یبان لك أنه لو احتاج إلى أموالنا و أرواحنا فدینا الكل بین یدیه و أحضرنا الجمیع لدیه و لك

عقیب قولك ثم نفض ثیابه و قام و نهض إخوته و ساروا إلى منازلهم و قلوبهم تغلي كغلي المرجل على 

النار فبلغ الخبر إلى خدیجة فزاد بها الوجد و اشتد علیها الغرام و الكمد فالتفتت إلى العبید و الجواري و 

قد دخل علیها عمها ورقة فقامت إلیه و رفعت قالت یا ویلكم علي بعمي ورقة فلم یكن إلا ساعة و إذا

محله و أعلت منزلته و قالت یا عم لا غابت عني طلعتك و لا عدمت رؤیتك ثم أطرقت إلى الأرض و 
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قطبت حاجبیها فنظر إلیها و قال یا خدیجة كأنك راغبة في الزواج قالت نعم قال یا خدیجة خطبتك 

ي لأحد منهم قالت ما أرید من یخرجني من مكة و لا أرید الملوك و القبائل و صنادید العرب فلم ترض

إلا من سكانها قال یا خدیجة قد خطبك شیبة بن أبي ربیعة و عقبة بن أبي معیط و أبو جهل بن هشام 

و الصلت بن أبي یهاب فأبیتي أن تتزوجي بأحد منهم قالت یا عم ما أرید من كان فیه عیب قال الأنوار 

ي عیوبهم قالت صفها لي أنت لأنك بهم عارف قال یا خدیجة أما شیبة ففیه لها ورقة صفي ل316: ص 

سوء الظن و أما عقبة كبیر السن و أما أبو جهل فإنه بخیل كریه النفس و أما الصلت فإنه رجل مطلاق 

قالت لعن االله من ذكرت فهل خطبني غیر هؤلاء أحد قال نعم خطبك محمد بن عبد االله بن عبد المطلب 

بن عبد مناف قالت یا عم هل تعرف فیه عیبا قال و كان ورقة عنده علم من الكتب السابقة بن هاشم

بما یكون من أمر النبي ص فلما سمع ورقة كلامها طأطأ رأسه ثم قالت صف لي عیبه یا عم قال لها 

أصله أصیل و فرعه طویل و طرفه كحیل و خلقه جمیل و خده أسیل و فضله عمیم و جوده عظیم ثم 

ل و االله یا خدیجة ما كذبت فیما قلت قالت یا عم صف لي عیبه فقال ورقة یا خدیجة وجهه أقمر و قا

جبینه أزهر و طرفه أحور و لفظه أحلى من السكر و رائحته أزكى من

المسك و العنبر إذا مشى تخاله البدر إذا بدر لا و االله بل هو أنور و أزهر قالت یا عم صف لي عیبه 

خلوق من الحسن الشامخ و النسب الباذخ و هو أحسن العالم سیرة و أصفاهم سریرة لا قال یا خدیجة م

بالطویل الشاهق و لا بالقصیر اللاصق

إذا مشى تخاله ماء یتحدر و شعره كالغیهب الأدجر و خده أزهى من الورد الأحمر 317: الأنوار ص 

به قالت أراك یا عم كلما قلت لك صف و رائحته أحسن من الكافور و العنبر ثم قال یا خدیجة إني أح

لي عیبه مدحته قال یا ابنتي و هل أنا وحدي أمدحه ثم إن ورقة ازداد في مدح رسول االله ص و جعل 

یقول أفلح من یصلي على الرسول

لقد علمت كل القبائل و الملا بأن حبیب االله أطهرهم قلباو أصدق من في الأرض قولا و موعدا و أفضل 

م قرباخلق االله كله

ثم قال یا خدیجة إن محمدا حلیما كریما رءوفا رحیما رسولا أمینا عظیما وصولا فهیما عطوفا قال فلما . 

سمعت خدیجة ذلك الوصف قالت یا عم إنهم یثلبونه قال إنما یثلبه أولاد الزنى و لكن یقولون إنه فقیر 

318: سول الأنوار ص الحال لا مال له قالت یا عم الشاعر یقول أفلح من یصلي على الر 

إذا سلمت رءوس الرجال من الأذى فما المال إلا مثل قلم الأظافر

ثم قالت خدیجة إن كان ماله قلیل فمالي كثیر و أنا یا عم أحبه و لكن اكتم ذلك علي قال ورقة إذا و . 

لأمة و كاشف االله تسعدین و ترشدین و تفوزین بنبي كریم و رسول عظیم و االله یا خدیجة إنه نبي هذه ا

الظلمة قالت یا عم و االله إني أحبه و أنا الذي أمرته أن یخطبني من أبي و أبي قد أبعده قال ورقة ما 
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الذي تعطیني حتى أزوجك من محمد ص في هذه الساعة قالت یا عم و هل لي شي ء دونك أو یخفى 

كما قال الشاعرعلیك أمري أو یحجب عنك مالي و ذخائري لك و بین یدیك و أنا في الغرام 

إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الغرام فذاك العذر یكفیه أنتم سكنتم بقلبي و هو منزلكم و صاحب البیت 

أدري بالذي فیه

أرید أن تضمني لي 319: قال ورقة یا خدیجة ما أرید منك شیئا من حطام الدنیا و إنما الأنوار ص . 

و الندامة قالت خدیجة یا عم إني لا أعلم شیئا مما تقول الشفاعة من النبي ص یوم القیامة یوم الحسرة

قال اعلمي أن بین أیدینا حسابا و عقابا و مناقشة و عذابا و لا ینجو من ذلك الهول العظیم إلا من اتبع 

محمدا و صدق برسالته فیا ویح من زحزح عن الجنة و أدخل النار فلما سمعت كلامه قالت یا عم لك 

ورقة و دخل على أخیه خویلد و قد غلب علیه السكر فنهض إجلالا لأخیه و مني ما طلبت فخرج 

أجلسه إلى جانبه و الغیظ قد ظهر في وجهه فقال له خویلد ما تشرب قال ورقة و من یقتل أخوه كیف 

یشرب فقال و من یقتلني قال إنك تقتل قال خویلد و كیف ذلك قال ورقة لقد خالفت بني عبد المطلب و 

ي علیك كغلي المرجل على النار و قد عزم حمزة أن یهجم علیك في دارك و یقلع آثارك و قد قلوبهم تغل

حلف بذلك قال خویلد و قد طارت الخمرة من رأسه و أي ذنب أذنبته على بني هاشم حتى یقتلوني قال 

و ورقة سمعت أنك تثلب ابن أخیهم محمدا قال إن كنت قد فعلت ذلك وجب علیك القتل فالصدق أوفى 

له في صغره و 320: قائله أنجى و أعفى و االله ما وطئ الثرى مثل محمد أ نسیت ما جرى الأنوار ص 

ما ظهر منه في كبره و االله ما یثلبه إلا لئیم و لا یبعده إلا زنیم و لا یبغضه إلا رجیم قال خویلد و االله 

قال ورقة و إن طلب فما یا أخي ما ثلبت الرجل و إن محمدا خیر مني إنما طلب أن یتزوج بخدیجة

ینكر علیه قال خویلد و االله ما أنكرت علیه غیر أني خشیت من وجهین أما الأول تسبني العرب حیث 

رددت أكابر أهل مكة و أزوجها بفقیر صعلوك لا مال له و الثاني أنها لا ترضاه یكون لها بعلا قال 

و أما خدیجة فإنها قد عاینت فضله و ورقة أما العرب فما منهم أحد إلا و یتمنى أن یكون محمدا

رضیت به و أما أنت فقد جلبت لنفسك من عداوة بني هاشم ما لا تطیقه و إنهم لا یتركونك أبدا و إن 

تركوك ساعة أو بعض ساعة و بعدها كل من لقاك منهم قتلك لا محالة

بشوري تسیر معي حتى و لا سیما الأسد الهجوم حمزة القضاء المحتوم فو االله إن قبلت قولي رضیت 

أدخلك على أولاد عبد المطلب لعلهم یقبلون عذري فیك و یرفعون عنك هذه العداوة فإنهم لا یردون عذر 

من اعتذر إلیهم و تزوج خدیجة من محمد و االله ما تصلح إلا له و لا یصلح إلا لها قال خویلد یا أخي 

یث إنهم غضاب علي قال ورقة أنا أخاف أن أمشي إلیهم فیكون سبب التلف ح321: الأنوار ص 

أضمن لك هذا الأمر فقم أنت و أنا فمضیا حتى دخلا على بني هاشم فلما وقفا على الباب و كان 
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الأمر المقدر أن أولاد عبد المطلب في ذلك الوقت مجتمعین و بینهم النبي ص فنظر الحمزة إلیه و هو 

ك و االله إن أمرتني لآتینك برأس خویلد و كان مطرق إلى الأرض فقال الحمزة یا قرة العین فما یحزن

خویلد على الباب یسمع الكلام فقال لورقة اسمع قال ورقة اسمع أنت لعلك تصدق و كان ذلك تصدیقا 

لورقة في كلامه لأخیه خویلد فقال خویلد نرجع یا أخي فقال ورقة الآن تنظر ما یكون بیني و بینهم و ما 

لهجة واضحو الحجة لا یبعدون من قرب إلیهم و لا یهجرون من دخل أصنع معهم فإن القوم صادقو ال

علیهم ثم إن ورقة قرع الباب فقال النبي ص هذا ورقة و أخوه خویلد فقام الحمزة طالبا الباب فوجد ورقة 

و أخاه قیاما فأخبر النبي بذلك فقال أبو طالب بعد أن وجد ورقة و خویلد الآن انصلحت الأحوال فدخل 

یده بید أخیه خوفا و الحمزة یفور حنقا و غیظا فنادى خویلد نعمتمخویلد و 

صباحا و مساء و كفیتم شماتة الأعداء یا أولاد زمزم و الصفا و أبي قبیس و حرا 322: الأنوار ص 

فناداه أبو طالب و أنت یا خویلد كفیت ما تخشى و لا شمتت بك الأعداء قال فانتهره الحمزة و قال له 

سهلا و لا قربا لمن طلب منا بعدا و أرانا هجرا و صدا و أراد أن یشمت بنا الأعداء قال لا أهلا و لا

خویلد لا كان ذلك أبدا مني و لا باختیاري و أنتم تعلمون أن خدیجة امرأة وافرة العقل جیدة الذهن مالكة 

بة و إلیكم محبة و قد نفسها و قد تكلمت بهذا الكلام لأسمع ما تقول و الآن قد وجدت الامرأة فیكم راغ

جئتكم لتقبلوا عذري و تغفروا ذنبي و الآن أنا لكم محب و أنا كما قال الشاعر

و من عجب الأیام أنك هاجري و ما زالت الأیام تبدي العجائباو ما لي ذنب أستحق به الجفا و إن كان 

لي ذنب أتیتك تائبا

كم راغبة و أنا أیضا موافق لها و لكم لأجل و الآن یا أولاد عبد المطلب أن خدیجة لكم محبة و فی. 

و أنشأ یقول323: القرابة و لا تشمتوا بنا الأعداء الأنوار ص 

عودونا الوصال فالوصل عذب و ارحموا فالفراق و الهجر صعب زعموا حین عاینوا أن جرمي فرط حبي 

لهم و ما ذاك ذنب لا و حق الخضوع عند التلاقي ما جزاء قلب محب إلا یحب

فقال حمزة یا خویلد أنت عندنا عزیز كریم و ما ظننا أن تبعدنا عن قربك فو االله یا ابن العم ما هو .

قولنا لك إلا كما قال الشاعر

علیكم بحصن من رجال فإنني رأیت حصونا من صخور تهدمت

أن تكون هذه قال الراوي ثم إن ورقة قال و االله إنا لمحمد محبین و لرأیكم غیر مخالفین و إنما نرید . 

الخطبة في غداة غد في منزل خدیجة على رءوس الأشهاد حتى یحضرها الحاضر و البادي لیشهدوا 

علینا و علیكم و لیكون منا لكل واحد الحجة على صاحبه و السلطان قال حمزة و نحن لا نخالف لك 

ه عند العرب و أرید أن أخي لیس له لسان یخلص324: أمرا قال ورقة إنما هو كلام أعلمكم الأنوار ص 
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أن یوكلني في أمر ابنته خدیجة فإذا وكلني كنت أنا المجیب عنها و المتكلم بین أیدیكم و أنتم تعلمون 

أني قد قرأت في سائر الكتب و فهمت سائر الأدیان قال الحمزة قد صدق ورقة فیما قال یا خویلد هو 

ال خویلد یا بني هاشم أشهدكم على أني وكلت وكیلك عن ابنتك قال خویلد نعم قال ورقة اسمعوا كلامه ق

أخي في أمر ابنتي خدیجة و قد قبلت منه سائر الأحوال قال ورقة أرید أن یكون هذا عند الكعبة 

بحضور أكابر مكة فساروا حتى وصلوا إلى الكعبة فوجدوا العرب مجتمعین بین زمزم و الصفا و هم 

و الصلت بن أبي یهاب المخزومي و لئیمة بن یتحدثون مثل النضر بن الحارث و مطعم بن عدي

الحجاج و هشام بن المغیرة و أبي جهل بن هشام و أخیه البختري و عثمان بن مالك و سادات قریش 

فلما أشرف ورقة و خویلد نادى ورقة نعمتم صباحا و مساء و كفیتم كید الأعداء یا أولاد زمزم و الصفا 

مثال في جمیع الأقطار فزعق العرب على بكرة أبیهم إجلالا و و أبي قبیس و حرا و من بهم تضرب الأ

قریش یا بني زهرة و یا بني 325: قالوا أهلا و سهلا بك یا أبا البیان قال ورقة یا معاشر الأنوار ص 

مخزوم و یا بني الحارث و یا بني عدي و یا بني لؤي و یا بني غالب و یا جمیع من حضر إني 

جة فنطقت العرب و قالوا بخ بخ لقد ذكرت و االله الشرف الأوفى و النسب سائلكم ما تقولون في خدی

الأعلى و الرأي الأذكى و من لا یوجد لها نظیر في النساء قال ورقة أ یجوز أن تكون بلا بعل قالت 

العرب هذا الأمر لیس بواجب و لقد شاهدنا الخطاب لها كثیرة و قد أبت أن تقبل منهم

ت العرب أ لا أخبركم أن أخي قد وكلني في أمر ابنته خدیجة و هي قد أمرتني أن أحدا قال ورقة یا سادا

أزوجها و قد أخبرتني أن لها رغبة في سید من سادات قریش و سألتها أن تسمیه لي فأبت عن ذلك فأرید 

أن تحضروا في غداة غد في منزل خدیجة لتسمعوا الوكالة فما یسعكم غیر دارها فإذا حضرتم غدا 

قال الراوي فلما سمعوا كلامه لم یبق سید إلا و قال . ن أي سید یكون طلبتها فتشیر إلیه و تسمیهتنظرو 

في نفسه أنا المطلوب فقالوا یا ورقة أنت نعم الوكیل و نعم الكفیل فقال ورقة تكلم یا أخي ما دامت 

من أمر ابنتي العرب أشهدكم أني نزعت نفسي326: السادات حضور قال خویلد یا سادات الأنوار ص 

خدیجة و خلعته من یدي و جعلت أخي ورقة ولیا على ذلك و هو وكیلي و كفیلي فلا أمر فوق أمره و 

لا رأي فوق رأیه قال ورقة اسمعوا یا جملة من حضر كلامه و أنه غیر مقهور و لا مجبور و لا مغلوب 

لت العرب شهدنا بجوار على رأیه و لا مخمور و إني أزوجها بمن شئت و أطرد عنها من شئت فقا

البیت الحرام و خرج خویلد و قد ذهب حكمه من خدیجة قال و سار ورقة إلى منزل خدیجة و هو فرحا 

مسرورا فلما نظرته قد أقبل قالت مرحبا و أهلا و سهلا بك یا عم هل قضیت لي حاجة قال إني أبشرك 

یلة أزوجك بمحمد فلما سمعت كلامه فقد رجع أمرك إلي و قد صرت وكیلك و كفیلك و في غداة هذه الل

خلعت علیه بدلة قد اشتراها میسرة من الشام بخمسمائة دینار فقال ورقة لا ترغبیني في حطام الدنیا فما 

أنا راغب فیه و لا أرید إلا الذي كان بیننا قالت لك ذلك ثم قال لها جهزي أمرك و أخرجي ذخائرك و 
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و حاسدك فما یدخر المال إلا لمثل هذا الیوم و اعملي علقي ستورك و انشري حللك و أكمدي عدوك

ولیمة عظیمة و لا تدعیها تعوز

شیئا فإن العرب في غداة غد یأتون إلى منزلك و یجتمعون فیه و هو یوم فرح و 327: الأنوار ص 

د و سرور فلما سمعت منه ذلك نادت عبیدها و جواریها و أمرتهم أن یخرجوا الستور و المساند و الوسائ

البسط المختلفة الألوان و الحلل الكثیرة و العقائد و القلائد و المصاغ الباهرة و الثیاب الفاخرة و لقد 

روت الرواة الذین كانوا مشاهدین تلك اللیلة أن الذین كانوا برسم الخدمة من العبید و الجواري مائتین و 

لها من أواني الذهب مائة طشت و من ستین عبدا و مائتین و ستین أمة كلهم ممالیك لخدیجة و كان 

الفضة مثلها و كان لها ثمانون هاون من الذهب الخالص لدق العطورات و مائة كرسي من العرعر و 

مائة كرسي من العاج المصفح المرصع بالذهب الوهاج بالدر و الجوهر و كان لها مال لا یحصى 

لحلاوات من القند و التمر و جمعت من فذبحت الذبائح و نحرت النحائر و عقرت العقائر و عقدت ا

فواكه الطائف و الشام و ما یناسب ذلك و كان ورقة لما خرج من عندها قصد منزل أبي طالب فوجده و 

إخوته مجتمعین فزعق بهم و قال لهم ما یقعدكم عن إصلاح شأنكم و أموركم انهضوا في أمر خدیجة 

فقد

غد أزوجها بمحمد إن شاء االله تعالى و ما فعلت ذلك صار أمرها إلي و في غداة 328: الأنوار ص 

إلا محبة مني لابن أخیكم محمد فعندها قال النبي ص لا أنسى االله فعالك یا ورقة ثم نادى أبو طالب 

الآن طاب قلبي و علمت أن أخي بلغ المنى ثم تبادر بنو هاشم في إصلاح شأنهم و خرج ورقة منصرفا 

أبو طالب لعمل الولیمة و الحمزة و إخوته عنده طربا و عجبا و شهدت عنهم فرحا مسرورا فعندها قام

الملائكة و سجدت للملك المنان و تجلى الجبار و أوحى إلى رضوان خازن الجنان یتزین و یزین الجنان 

و یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان و الحور و الولدان و یصف أقداح الشراب و یزین الكواعب و الأتراب 

الله تعالى ذكره إلى الأمین جبرئیل أن ینشر لواء الحمد على الكعبة ثم تطاولت الجبال و سبحت و أوحى ا

بحمد الملك المتعال على ما خص به نبیه و رسوله و حبیبه و فرحت به الأرض و أظهرت السرور و 

مرجل على قال الراوي و باتت مكة تغلي كغلي ال. أخرجت الزهر و الألوان مرحا بما خص االله به النبي

على 329: النار فلما أصبح الصباح أقبلت الطوائف و القبائل و سادات مكة و دخلوا الأنوار ص 

خدیجة فوجدوها قد أعدت لهم المساند و الوسائد و الفرش و الكراسي لیجلس كل واحد منزلته فدخل أبو 

عنقه و قد أحدقت به جهل یجر أطماره و یسحب أذیاله و قد أرخى عذبته وراءه و رد حمائل سیفه في

بنو مخزوم فنظر إلى صدر المجلس و قد نصب فیه أحد عشر كرسیا قد صف بأعلى مكان فلم یر 

بأحسن منه فتقدم إلیه و زعم أنه له و لقومه فصاح به میسرة و قال له یا سیدي تمهل قلیلا و لا تعجل 
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ما كان إلا ساعة و إذا فقد وضعت منزلتك في بني مخزوم فرجع و هو خجلان و جلس عند قومه ف

بصیحات قد علت و صرخات قد ارتفعت و الناس قد تواثبت و إذا محمد ص و الحمزة إلى جانبه و 

سیفه مجرد بیده و هو ینادي یا معاشر السادات و أرباب الأقدار و معدن الفخار الزموا الأدب و قللوا 

كبر فقد جاءكم الزمانالكلام و انهضوا على الأقدام و لا تطلبوا الملام و دعوا ال

الداعي إلى دار الهوان محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم سید الأشراف و مقري الأضیاف و 

: راقي ذروة الأحقاف المتوج بالأنوار صاحب السكینة و الوقار و قد قدم علیكم فنظر الأنوار ص 

وح ضیاء جبینه من تحتها و علیه العرب و إذا بالنبي ص قد دخل و هو متعمم بعمامة سوداء یل330

قمیص عبد المطلب و بردة العباس و في رجلیه نعلان لجده عبد المطلب و في یده قضیب إبراهیم و 

قوس إسماعیل و متختم بخاتم من العقیق الأحمر و قد شمر طرف بردته و أحدق به الناس ینظرون 

الأحداق و تطاولت إلیه الأعناق من إلیه و قد أحاطت به عشیرته و حمزة بجنبه و قد شخصت إلیه 

جمیع المخلوقات یسلمون علیه و قد ذهلت له الأمم و قام كل قاعد على قدم و قد خرست منهم الألسن 

و ما فیهم من یتكلم حتى سبقهم بالسلام و أشار إلیهم بالكلام فنهضوا لهیبته قیاما على الأقدام و لم یبق 

ه إن كان الأمر لخدیجة لتأخذن محمدا فنزل به الحسد و ظهر منهم جالس إلا أبو جهل و قال في نفس

به الكمد فتقدم إلیه حمزة كالأسد الغضبان و قبض على أطرافه و قال له قم لا سلمت من النوائب و لا 

نجوت من المصائب فزاد به الغیظ ثم وضع یده على قائم سیفه فسبقه إلیه حمزة الهجوم و قبض على 

تحت أظافره فوكزه الحارث و قال له ویلك یا ابن هشام فمایده حتى نبع الدم من 

أنت عدیل من نهض إلیك فإن لم تفعل لأنزعن رأسك عن بدنك فقعد مقهورا و خاف 331: الأنوار ص 

أن تعلم خدیجة بما جرى علیه لأنه كان ممن یرجو أن یتزوج بها فلما استقرت الناس بالجلوس و إذا هم 

اس قد تواثبت و إذا هم بخویلد قد أقبل و هو یزبد و یرعد و یزعق كالبعیر بصرخات قد ارتفعت و الن

الهائج و قد خرج الزبد من أشداقه فدخل و لم یسلم على أحد ثم دخل على خدیجة فلما صار معها خلف 

الحجاب و رفع الستر قال لها یا خدیجة أین عقلك و أین سؤددك أنا ما رضیت لك بالملوك و الأكاسرة 

عان و الأبطال من قریش و قد بذلوا لك الجزیل من المال فلم ترضي بهم و لم أرضهم لك فكیف و الشج

رضیت بصبي یتیم صعلوك فقیر بالأمس كان لك أجیرا و الیوم لك بعلا یصیر لا كان ذلك أبدا و لو 

تم الأطفال قتلت و لئن ذكرتیه لأعلونك بهذا السیف فالیوم لا شك فیه تسفك الدماء و ترمل النساء و تی

ثم نهض على قدمیه و أخذ سیفه بیده كأنه مجنون متطیر حتى وقف بالأبطح ثم عاد إلى منزل خدیجة 

و هو كأنه الجمل الهائج من شدة السكر و وقف على رءوس الناس و قال یا معاشر العرب من بني 

هل زمزم و الصفا زهرة و مخزوم و بني عبد مناف و بني لؤي و بني عبد الدار و أ332: الأنوار ص 
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أشهدكم على أني لم أرض محمدا لابنتي بعلا و لو دفع لي وزن أبي قبیس و حراء و من یلزمني به فما 

بیني و بینه إلا السیف فما مثلي من یخدع بشرب المدام و لا یلح علیه بالكلام و الذي یتطاول في 

خویلدا تمثل أفلح من یصلي على الزواج لا كان و لا عمرت به الأوطان و لا یكون ذلك أبدا ثم إن

الرسول

و لو أنها قالت نعم لعلوتها بحد حسام للجماجم فاصل فمن رام تزویج ابنتي بمحمد و إن رضیت یا قوم 

لیس بفاعل و لیس رضا التزویج بالشرب نافع و هذا مقال الحق هل من مقابل

قم فما بقي للجلوس موضع فقوموا بنا قال فلما سمع الحمزة كلام خویلد التفت إلى أبي طالب و قال له 

فبینما هو كذلك إذ أقبلت جاریة خدیجة و قالت یا أبا 333: فما بقي قعود على إثارة الفتن الأنوار ص 

طالب إن مولاتي تریدك فكلمها فوقف أبو طالب خلف الحجاب فقالت له خدیجة نعمت صباحا یا سید 

بأقل من شي ء ثم أخرجت له كیسا فیه ألف دینار و الحرم فلا تغتر بشقشقة أبي خویلد فإنه ینصلح

قالت له یا سیدي خذ هذا الكیس و سر به إلى أبي كأنك تخاطبه و تعاتبه و صب المال في حجره فإنه 

یرضى فسار أبو طالب حتى لحق به فقال له یا خویلد ادن مني فقال لا أدنو منك فقال یا خویلد إنه 

فما أحد یغضبك فدنا من أبي طالب ففك أبو طالب الكیس فصب كلام تسمعه و إن لم یرضك و إلا

المال في حجره و قال یا خویلد هذا المال هدیة من ابن أخینا لك غیر مهر ابنتك فلما رأى خویلد المال 

انطفت ناره و خمد شراره و أقبل حتى وقف في الموضع الأول و نادى یا معاشر العرب من قریش 

مقالي فو االله ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء بأفضل من محمد و قد اسمعوا كلامي و افهموا 

رضیته لخدیجة بعلا و رضیتها له زوجة و أهلا على رغم أنف الحاسدین و المعاندین و أنتم كونوا على 

بینهم و جعلوا یتعجبون من كلامه و یقولون 334: ذلك من الشاهدین قال فماج العرب فیما الأنوار ص 

ذمه و ساعة یمدحه و الذي شاهد المال و الحال ساكت لم یتكلم فلما سمع العباس ذلك قام قائما ساعة ی

على قدمیه و نادى یا معاشر العرب لا تنكروا الفضل و المجد لأهله و أنتم تعرفون الشمس المضیة و 

علیكم من تحیلونها عن مطلعها فهل سقیتم الغیث إلا بمحمد و هل اخضر زرعكم إلا بمحمد و كم له

أیاد كتمتموها و آیات ضیعتموها و باالله أقسم ما فیكم من یعادله في صیانته و عفته و خلقه و أمانته و 

أنتم تبغضونه فلو رحل عنكم لساءكم رحیله و شق علیكم بعده و اعلموا أن محمدا لم یتزوج خدیجة 

للمالها و لا لكثرة رجالها و اعلموا أن المال زائل و الفخر لا یزو 

فلا تظهروا الشر و لا تطیلوا الفكر و كأنما ألجمهم بلجام و أسكتهم عن الكلام قال ثم إن خویلدا أقبل و 

جلس إلى جانب النبي فأمسك الناس عن الكلام حتى یسمعوا ما یقول خویلد فقال یا أبا طالب ما الذي 

بن أخیكم الرضا و أنتم الرؤساء و یؤخركم عما أنتم طالبون افصلوا الأمر فلكم الحكم و أنتم الأحباء و لا
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إلى الناس 335: الخطباء فلیخطب خطیبكم و یكون الفوز لنا و لكم فقام أبو طالب و أشار الأنوار ص 

أن اسكتوا فسكتوا فقال بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الذي جعلنا من نسل إبراهیم الخلیل و أخرجنا 

ى جمیع الأمم و أنزلنا في حرمه و أسبغ علینا نعمه و صرف من سلالة إسماعیل و شرفنا و فضلنا عل

عنا شر نقمه و جعلنا في البلد و ساق لنا الرزق من كل فج عمیق و واد سحیق الحمد الله على ما 

أعطانا و به حبانا و أمرنا بالمقاربة و الوصل لیكثر منا النسل و بعد هذا یا معشر من حضر أن ابن 

كم الموصوفة و فتاتكم المعروفة المذكور فضلها الشائع خبرها خطبها من أخینا محمدا خاطب لكریمت

أبیها خویلد على ما یحب من المال فنهض ورقة قائما و كان إلى جانب أخیه خویلد و قال نرید مهرها 

المعجل دون المؤجل أربعة آلاف دینار و مائة ناقة حمر الوبر سود الحدق لم یعلها فحل و ثلاثین أمة 

ذلك بكثیر علیكم فهل إلى ما طلبنا فقال أبو طالب رضینا بذلك قال ورقة قد زوجت خدیجة و لیس 

بمحمد و هو كفؤ كریم فنهض الحمزة و كان معه دراهم فنثرها على رأس كل من كان حاضرا و كذلك 

قال فنهض باقي إخوته فقال أبو جهل یا قوم رأینا الرجال یمهرون النساء و ما رأینا النساء یمهرن الرجال 

إلیه

أبو طالب و قال یا لكع الرجال و یا شین الفعال مثل محمد یحمل إلیه و یعطى و 336: الأنوار ص 

مثلك لا یهدى إلیه و لا یقبل منه و لا یعطى و لا یرضى به قال الراوي ثم سمع الناس منادیا ینادي من 

رفع الحجاب و قد خرج منه جوار السماء أن االله قد زوج الطاهر بالطاهرة و الصادق بالصادقة ثم

بأیدیهن نثار ینثرنه على الناس فأمر االله عز و جل جبرئیل أن یرسل على الناس الطیب على البر و 

الفاجر و كان الرجل یقول لصاحبه من أین لك هذا الطیب فیقول هذا من طیب محمد ثم نهضوا في 

ضى النبي ص إلى عمه أبي طالب و أعمامه إصلاح شأنهم و الولائم و انصرف الناس إلى منازلهم و م

حوله و اجتمعت نساء بني عبد المطلب و بني هاشم في دار خدیجة و الفتیان یضربون الطارات و 

الدفوف ثم إن خدیجة بعثت من یومها إلى النبي ص أربعة آلاف دینار و قالت له یا سیدي أنفذ إلى 

أبي خویلد و أنفذت مع المال خلعة سنیة فسار العباس عمك العباس و الحمزة بهذه الدنانیر یعطیها إلى 

و الحمزة إلى منزل خویلد و ألبساه الخلعة و دفعا إلیه المال فنهض خویلد من ساعته و أتى إلى منزل 

خدیجة و قال یا ابنتي هیأت

بنتي ما نفسك للدخول فهذا مهرك قد أنفذوه إلي و قد وهبوا لي هذه الخلعة و االله یا ا337: الأنوار ص 

تزوجت النساء مثلك بمثل محمد لا في الحسن و لا في الجمال و قد حمل إلیك هذا المال و لم یدر أنه 

من عندها فسمع أبو جهل ذلك فجعل یبوح به بین الناس فبلغ الخبر إلى أبي طالب فتقلد سیفه و وقف 

عیب عائب فإن تكن النساء في الأبطح و العرب مجتمعون و قال یا معاشر العرب قد بلغنا قول قائل و
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قد أقمن بواجب حقنا فلیس ذلك بعیب و یحق لمحمد أن یعطى و یهدى إلیه و یكرم فمن ساءه ذلك 

فعلى رغم أنفه و من تكلم في ذلك عجلنا حتفه فبلغ الخبر لخدیجة فصنعت طعاما و دعت نساء 

بوا علي فیما فعلت و أنا أسألكن المبغضین فلما أكلن قالت لهن یا معاشر النساء بلغني أن بعولتكن عا

هل في مكة مثله أو في الأبطح شكله أو من یعادله في حسنه و جماله و كرمه و فضله و عقله و 

أخلاقه المرضیة و أحواله الملكوتیة و أمانته و صیانته و ما قد خصه االله من المزایا الحسنة و أنا 

أشیاء لم أرها من أحد غیره فلا یتكلم أحد بما لا أخذته لأجل ما رأیت منه و سمعت عنه و قد رأیت منه

و لسان عن الكلام و زاد بالحاسدین الحسد ثم إن خدیجة قالت 338: یعنیه فكف كل حاسد الأنوار ص 

لعمها ورقة یا عم خذ هذه الأموال و الهدایا و سر بها إلى محمد و قل له إني و أموالي و حالي و 

له و بین یدیه و روحي فداه و في ملكه یتصرف فیها كیف شاء و أراد جواري و عبیدي و ما أملك كلها 

و ذلك بعد أن تسلم علیه سلاما كثیرا فوقف ورقة بین زمزم و الصفا و نادى بأعلى صوته یا معاشر 

العرب أن خدیجة بنت خویلد تشهدكم على أنها قد وهبت جمالها و أموالها و عبیدها و حالها و ما 

واشي و الصداق المؤجل و المعجل هدیة لمحمد إجلالا و إعظاما له و رغبة فیه ملكت یمینها و الم

فكونوا علیها من الشاهدین فتركهم و طلب منزل أبي طالب و كانت خدیجة قد أرسلت جاریتها و معها 

خلعة سنیة و قالت لها ادفعیها إلى حبیبي محمد و قولي له إذا دخل عمي ورقة

فیه محبة فلما دخل علیه ورقة و قدم المال بین یدیه أفرغ النبي ص علیه علیه فلیخلعها علیه لیزداد

الخلعة و زاده خلعة أخرى فلما خرج ورقة تعجب الناس من حسن لباسه قال الراوي ثم إن خدیجة أخذت 

الذهب و الفضة و فیها الطیب و المسك و العنبر فلما 339: في زهابها و أعدت أواني الأنوار ص 

الثانیة دخلن عمات النبي و نساء بني عبد مناف و الفتیات معهن الطارات و المزامیر كانت اللیلة

ینشدن الأشعار و یذكرن اتصال خدیجة بالنبي و اجتمعت الأكابر و السادات في الیوم الثالث كعادتهم 

قال فنهض العباس و جعل یقول

لمراتب افخروا یا لقومنا بالثناء و أبشري بالمواهب آل فهر و غالب شاع في الناس فضلكم و علا في ا

الرغائب قد فخرتم بأحمد زین كل الأطایب فهو البدر نوره طالع غیر غائب قد ظفرت خدیجة بجلیل 

المواهب بفتى هاشم الذي ما له من مناسب جمع االله شملكم فهو رب المطالب أحمد سید الورى خیر 

ماش و راكب فعلیه الصلاة ما سار عیس براكب

قال الراوي ثم إن خدیجة قالت إن محمدا له شأن عظیم و فضله عمیم و جوده جسیم 340: ص الأنوار

لا ینكر و شانئه هو الأبتر ثم نثرت علیهن من المال و الطیب ما أدهش الحاضرات منه و شجرة طوبى 

لقیامة قال تنثر من طرائف الجنة على الحور و الولدان فجعلن یلتقطنه في الأسفاط و یتهادینه إلى یوم ا
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ثم إن خدیجة بعثت إلى منزل أبي طالب غنما كثیرة و سمنا و دراهم و دنانیر و ثیابا و بخورا و طیبا 

فعمل أبو طالب ولیمة عظیمة فوقف النبي ص و شد وسطه و ألزم نفسه الخدمة للناس و أقام أهل مكة 

یجة إلى الطائف و غیره بالصناع و ثلاثة أیام بلیالیها في الولیمة و أعمام النبي یخدمونه و أنفذت خد

فصلت الثیاب و الحلي و صاغت الصیاغ من الذهب و الفضة على هیئة الشجر و أجرت علیه الذهب 

و عملت فیه التماثیل من المسك و العنبر و لم تزل تعمل في زینة العرس ستة أشهر حتى فرغت من 

و بسطت الدار بالفرش المختلفات الألوان و جمیع ما تحتاج إلیه و علقت ستور الدیباج المثقل بالوشي 

وضعت الوسائد من الدیباج و الخز و عملت لرسول االله مجلسا حسنا بالحریر الخالص و الوشي و 

فیه سریرا من العاج و الآبنوس مصفح بصفائح الذهب الوهاج و ألبست 341: نصبت الأنوار ص 

لألوان و نظمت شعورهن باللؤلؤ الرطب و وضعت جواریها و خدمها ثیاب الحریر و الدیباج المختلفات ا

في أرجلهن خلاخل الذهب و الفضة و وضعت في أعناقهن قلائد الذهب و شدت في أوساط الغلمان 

مناطق الذهب و أوقفت الخدام بأیدیهن المجامر المذهبة فیها العود و البخور و الند و العنبر و بعضهن 

ة بالفضة و أوقفتهن عند المجلس الذي یجلس فیه رسول االله و بأیدیهن المراوح المنقوشة بالذهب مضیئ

دفعت إلى بعضهن الدفوف و المزامیر و الشموع و نصبت في الدار شمعا كثیرا كأمثال النخیل فلما 

فرغت من ذلك دعت نساء أهل مكة جمیعهن فأقبلن إلیها و رفعت مجلس عمات النبي و أرسلت إلى 

فلما كان تلك اللیلة أقبل النبي ص إلى أعمامه و علیه ثیابأبي طالب أن یحضر وقت الزفاف 

من قباطي مصر و الحریر الأخضر و علیه عمامة حمراء و عبید بني هاشم بأیدیهم الشموع و 

المصابیح و قد اختلفت الناس في شعاب مكة ینظرون النبي و قد وقفوا في السرادقات و النور یخرج من 

تحت ثیابه و من بین عینیه فلما وصلوا إلى دار خدیجة دخل هو و 342:بین ثنایاه و من الأنوار ص 

أعمامه و أغلقوا الباب و جلس النبي ص قال ناقل الحدیث فأوحى االله تعالى إلى جبرئیل أن ینادي في 

السماوات السبع و أن یجمع الملائكة بالبیت المعمور فجمعهم و وقفوا صفوفا و قالوا یا جبرئیل لما ذا 

فقال إن االله تبارك و تعالى یرید أن یشرفكم بعقد نكاح نبیه و صفیه و حبیبه محمد ص جمعتنا

فتحضروه و تشاهدوه فرفعت الملائكة أصواتها بالتسبیح و التقدیس و أوحى االله تعالى إلى رضوان خازن 

الدر الجنان أن زین الجنة و البیت المعمور بفرش العبقري الحسان و الإستبرق و علق فیه قنادیل

بسلاسل الذهب و المرجان و صف حول البیت منابر ذهب الرحمة و كراسي الكرامة و انصب منبرا من 

الیاقوت الأحمر و أن زین الجنان و أخرج الحلة التي خلقتها لعرس حبیبي محمد و أن یلبسها جبرئیل 

و الكرامة فرقي لمحمد ص ثم یخرج منطقة آدم فیمنطقه بها جبرئیل فعند ذلك نودي ارق منبر العز

جبرئیل المنبر حتى إذا استوى على المنبر أنشأ االله على رءوس الأشهاد من الملائكة سحابة من نور 

حشوها
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نثار المسك و الكافور و أمرها أن تمطر على الملائكة حتى غرقتهم بالمسك و 343: الأنوار ص 

حبیبي محمد و زوجه خدیجة بنت خویلد الكافور فأوحى االله تعالى إلى جبرئیل أن اخطب خطبة النكاح ل

فقام جبرئیل خطیبا و قال الحمد الله الذي أكرم محمدا بنعمته و انتجبه من بریته و اصطفاه من خلیقته 

الذي وسعت كل شي ء رحمته و علمه و غلب كل شي ء أمره و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك 

معاشر الملائكة المقربین الراكعین الساجدین المسبحین له و أن محمدا عبده و رسوله و اشهدوا یا 

المقربین و حملة العرش أجمعین أني زوجت محمد الأمین بخدیجة الأمینة الصفیة الصدیقة المرضیة 

بأمر رب العالمین فقالت الملائكة سمعنا و أطعنا و شهدنا فأوحى االله تعالى إلیهم أني قد قبلت شهادتكم 

الت الملائكة هنیئا لك یا محمد و ضجوا بالتهلیل و التكبیر قال فنثرت علیهم و زوجت عبدي بأمتي فق

شجرة طوبى الدر و الیاقوت و أوحى االله تعالى إلى الملائكة أن اهبطوا لتشهدوا ملائكة الأرض كما 

أشهدتموهم في السماء فهبطت الملائكة بألویة الحمد و الثناء لرب العزة و النور و رایات الكرامة و 

نبیه ثوب البهاء و رداء العز و الوقار و ألبسه االله الحلة 344: أحدقوا بالكعبة و ألبس االله الأنوار ص 

التي خلقها لعرسه و منطقه بمنطقة آدم فنثر الغلمان و الجواري ما كان في الصواني من الطیب على 

و مكثوا في الأكل سبعة رأس النبي محمد ص و على الحاضرین و نصبت الموائد للناس فأكلوا و شربوا 

أیام بلیالیها ثم تفرقوا إلى منازلهم و جلس النبي ص في قبة البهاء و تردى برداء السناء و قد ألبسه االله 

تعالى حلة الاصطفاء و جلس على سریره و نوره قد علا على من كان في بیت خدیجة من الشموع و 

نوره حتى إن كل واحدة منهن حسدت خدیجة و المصابیح فذهلت النساء مما رأین من حسنه و جماله و 

تمنت أن تكون له زوجة و احتقرن بعولتهن لما رأین النبي محمدا ص و هیئوا لخدیجة أشیاء للجلاء و 

قد كان تزویج النبي بخدیجة و هي بنت أربعین سنة

لإبراهیم شابة و فلما دخل علیها ردها االله تعالى له في حال الشباب كما رد زلیخا لیوسف و كما رد سارة

كما رد على زكریا زوجته و غیرهم ممن ردت على الأنبیاء و رد االله خدیجة شابة في أحسن سن كرامة 

: من االله عز و جل لنبیه محمد قال فخرجت خدیجة أول مرة و علیها ثیاب مضمخة منظمة الأنوار ص 

روزج الأخضر و في رجلیها بالدر و الجوهر و على رأسها تاج من الذهب الوهاج منقوش بالفی345

خلخالان من الذهب الوهاج مرصع بالدر و الجوهر و علیها قلائد من الزمرد و الیاقوت فلما برزت 

خدیجة ضربن المزامیر و الدفوف ثم إن عاتكة عمة النبي جعلت تنشد و تقول أفلح من یصلي على 

الرسول

ى الفخار لنا و عز شامخ و لقد فخرنا صلوا علیه و سلموا تسلیما فهو المفضل من بني عدنان أضح

بالنبي العدناني نلت العلى فینا و تعلو في الورى و تقاصرت عن مجدك الثقلان أعني محمدا الذي لا 

مثله ولد النسا في سائر الأزمان فله المكان و المفاخر و العلى عن مدحه قد كل لساني
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جنة الرضوان إن الصلاة على النبي محمد صلوا على خیر الأنام محمد حتى تنالوا346: الأنوار ص 

من أفضل الأعمال و الأدیان فتطاولي فیه خدیجة و اعلمي أن قد خصصت بصفوة الرحمن بهجت 

بذكرك مهجتي و لساني و حللت من قلبي بكل مكان فأنا بذكرك في البریة كلها علم و حبك آخذ بعناني 

سلطاني أنت النبي الهاشمي محمد صلى الإله سلطان حبك في الهوى غیر الهوى و به یعزز بالهوى 

علیك في القرآن

فلأذكرنك ما بقیت معمرا حتى الممات و لا یمل لساني فصلاة رب ماجد و مهیمن 347: الأنوار ص 

تترى علیك تعاقب الأزمان

قال فلما رآها النبي تبسم ضاحكا فخرج من فیه نور لحق عنان السماء حتى أخذ بأبصار الناس و علا 

لى نور المصابیح و الشموع ثم خرجت خدیجة في الجلوة الثانیة على رسول االله ص و قد علا نور ع

خدیجة و زاد حسنها و جمالها على جمیع الحاضرین و علیها یومئذ ثوب من سقلاط أسود مذهب 

مرصع بالدر و الجوهر و اللؤلؤ الأبیض قال و كانت خدیجة امرأة طویلة بیضاء سمینة و ما كان في

نساء مكة أحسن منها لأنها كانت شمسیة كالشمس المضیئة و خرجت و بین یدیها صفیة عمة النبي 

ص و هي تترنم و تقول

جاء السرور مع الفرح و مضى النحوس مع الترح أنوارنا قد أشرقت و الحال فینا قد نجح بمحمد المذكور 

في كل المفاوز و البطح

خلق كلهم رجح و لقد بدا من فضله لقریش أمر قد وضح تم لو أن یوازن أحمد بال348: الأنوار ص 

السرور لأحمد و السعد فینا ما برح بخدیجة خص الكریم و بحر نائلها طفح یا حسنها في حلیها و الحلم 

منها متضح هذا الأمین محمد ما في مدائحه كلح

یدیه ضربن الدفوف و أخذت قال الراوي فلما رأى النبي ص خدیجة ازداد فرحا و سرورا فلما أوقفوها بین

صفیة التاج من على رأسها و وضعته على رأس النبي ص و قلن یا خدیجة لقد خصصت بشي ء ما 

خص به أحد من نساء قریش هنیئا لك بما وصل إلیك ثم خرجت خدیجة في الجلوة الثالثة في ثیاب 

ن ذلك الجوهر و في خضر قد حارت فیها الصناع و علیها حلي و جوهر قد أضاء الموضع من لمعا

وسط الإكلیل یاقوتة حمراء تضي ء و قد أشرقت الدار من الجوهر و من نور خدیجة و حسنها و أقبلت 

349: صفیة بنت عبد المطلب و هي تنشد و تقول الأنوار ص 

هب النسیم و زقت الأشجار و تبرقعت لیلا بفضل إزاربجناب عزك ترحل الزوار و بنور وجهك تكشف 

لنوق لو لا وجهك ما هدت و كذا الحداة لو لا سناك لحارو لقد ملكت قلوب أرباب الهوى و الأستارو ا

بطیب ذكرك تنطق الأحجارلما حدا الحادي بذكر المصطفى مدت إلیه كأنها الأطیارفتمایلت أغصانها و 



126

تراقصت تبغي جنابك سید الأقماریا منزلا فیه طبیب قلوبنا یا روضة فیها لنا الأسرار

یا حجرة ضمت نبیا مرسلا في عشقه تتهتك الأستارلولاك ما خطب الحبیب بمنبر كلا 350: ر ص الأنوا

و لا وردت لنا الأخبارلولاك ما هجر المتیم أهله صبوا دموع عیونهم مدرارباعوا النفوس على هواك و 

ا سید الكونین أقبلوا یرجوا رضاك لأنك السمارأنت الشفیع إذا جهنم أقبلت ترمي العصاة مقابس الأشراری

أنت المصطفى یا من به تتشرف الأمصارصلى علیك االله في السبع العلى و الآل ما عقب الظلام نهار

ثم خرجت خدیجة 351: قال فلما نظر النبي ص إلى حلیها و حللها ازداد فرحا و سرورا الأنوار ص 

العقول و بین یدیها برة بنت عبد في الجلوة الرابعة و علیها من الثیاب و الجواهر و الذهب ما تحیر منه 

المطلب و هي تقول أفلح من یصلي على الرسول و آله

حسبك هذا الشرف العالي و دمت في عز و إقبال حزت فنونا من خیار النسا و نیل قدر مشرف عالي

ثم أقبلت خدیجة في الجلوة الخامسة في ثیاب من الوشي الممسوح بالقضبان مرصع بفنون من الجوهر و 

ن یدیها آمنة و هي تقول صلوا على خیر الورىبی

یا هذه أبشري ما مثله بشر كالبدر یخطر في أثوابه الخضرشمس الضحى في مقاصیر رقیه فیها عروس 

فما في عودها خورفهي العروس التي سادت بطلعتها كل العباد و فیها العطر و الأثر

ها بالبدو و الحضرفالشكر الله شكرا دائما سبحان خالقها من لؤلؤ نظر تفوق في حسن352: الأنوار ص 

أبدا تزداد من فضله و االله مقتدر

ثم إن خدیجة خرجت في الجلوة السادسة و علیها ثوب مرصع بالذهب منظوم بالیاقوت الملون و بین 

یدیها بیضاء بنت عبد المطلب

زادت على جنحت إلیك مطیة الآمال و جررت فیه فواضل الأذیال و بلغت مكرمة تطاول فرعها

الهضبات و الأجبال و لقد حییت بسید ما مثله فیما مضى من سالف الأمثال

قال ثم أقبلت في الجلوة السابعة في ثیاب من الحریر مثل بالدر و الجوهر و بین یدیها فاطمة بنت أسد 

353: أم الإمام علي بن أبي طالب ع و هي تقول أفلح من یصلي على الرسول و آله الأنوار ص 

قد علوت خدیجة في ذوي الشرف حتى ارتقیت من العلیا مراقیهابالسید الطاهر المبعوث في صحف ل

الرهبان لا شك و الأنباء تنبیها

قال ثم أوحى االله تعالى إلى جبرئیل أن انزل إلى جنة الفردوس و اقبض منها قبضة من الطیب و ألقها 

نفسه و كل یقول هذا من طیب محمد و في شعاب مكة ففعل إلى أن صار كل واحد یجد الطیب من 

خدیجة و فیه الشاعر یقول

دخلت من باب السلام الصباح شاهدت لیلى تنجلي بالوشاح و برقع النور على وجهها و خالها المسك 

مع الند فاح فقلت یا لیلى قتلني الهوى و لذ لي في ذكرك الانطراح فقلت یا لیلى صلي مغرما متیما في 
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مي صبا حلیف الكرى و عن هواك ما له من براح باالله أنتم عودوني الوصال حبك مستباح هل ترح

فوعدكم یكفي و لو بالمزاح أنتم مرادي أنتم بغیتي أنا محب الطیب بحمل السلاح

متى أحظى بلقیا سادتي و استمع منكم نداء الفلاح متى أرى تلك القباب التي بها 354: الأنوار ص 

فر الخدین في بابه و أرتجي منه النجا و الفلاح صلى علیه خالق الأرضین النبي الهادي بتلك البطاح أع

ما أومض البرق الیماني و لاح

و قال بعض العارفین في مدح سید المرسلین

نبینا آیاته ظاهره عن بعضها یعجز من فاخره أعظمها القرآن جل الذي أنزله معجزة باهره و في انشقاق 

ة ظاهره كذاك نبع الماء من كفه یجري كغیث الأسحب الماطره كم البدر للمصطفى و الشمس فیها آی

أطعم الجیش و أرواهم من نزر شي ء حینما باشره كم بقعة یابسة قد غدت بوطیه مخضرة ناضره و رد 

عینا ذهبت كلها إلى الحجاج انقلبت ناظره بلمسة رد یدا بعد ما قد قطعت من ضربة باتره للمیت أحیا 

لباعث للآخره أطلعه االله على علم ما یكون في الدنیا و في الآخرهغیر ما مرة بقدرة ا

علوم كل الناس في علمه كقطرة من أبحر زاخره و فضله أعیا الورى عده أفهامه عن 355: الأنوار ص 

حصره قاصره صلى علیه ربنا دائما صلاته الزاكیة العاطره ثم على العترة أهل التقى أكرم به من عترة 

ى الآل له قدوة للناس مثل الأنجم الزاهره فنسأل االله بهم رحمة تعمنا باطنة ظاهره لنقطع طاهره كذا عل

الغم بتقوى و أن یختم بالخیر لنا آخره

قال ناقل الحدیث و أقامت خدیجة مع النبي في أطیب عیش و قد ازدادت حسنا و جمالا ثم حملت 

و به یلقب حتى صار للنبي تسع و عشرون خدیجة فلما أتم أیامها وضعت غلاما فسماه النبي القاسم

سنة حملت خدیجة حتى إذا كان كملت أیامها وضعت غلاما فسماه النبي ص الطاهر ثم حملت بإبراهیم 

و زینب و رقیة و أم كلثوم ثم انقطع حملها فلما خلا من مبعثه خمس سنین حملت خدیجة بفاطمة 

یع النساء و كان النبي ص یوم تزویجه بخدیجة و الزهراء ع التي فضلها االله على أخواتها و على جم

و بعد مبعثه بثمان سنین قبضت خدیجة رضي االله 356: هو ابن أربع و عشرین سنة الأنوار ص 

و هذا آخر ما انتهى إلینا من خبر مولد النبي ص و رضاعه و صراعه و سفره و تزویجه على . عنها

من الزیادة و النقصان و السهو و الغلط و النسیان و منه الوفاء و التمام و نستغفر االله الكریم المنان

التوفیق و الإحسان و صلى االله على محمد و آله الطاهرین و الحمد الله رب العالمین


